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الملخص :

إن الدعــوة الإســامية تمثــل العمــود الفقــري لهــذا الديــن الحنيــف فبهــا 
بــاغ الهدايــات الإلهيــة للنــاس والدعــوة شــأنها شــأن الوســائل التــي لهــا 
ــي  ــكان ف ــان وم ــكل زم ــح ل ــامي يصل ــن الإس ــد ولأن الدي ــكام المقاص أح
مرونــة وســعة فابــد أن يقــوم فينــا داعيــة لتجديــد الخطــاب لــي يواكــب 
هــذه المرونــة وحينما ينحرف الناس عن روح الشــريعة تكــون الدعوة أحوج 
ــد لدفــع الانحــراف فكانــت هــذه الدراســة تســعى لذلــك فالفصــل  للتجدي
الأول يناقــش المفاهيــم ومــا يحــوم حولهــا مــن مســائل فناقــش الفصــل 
الأول مفهــوم الدعــوة والخطــاب فكانــا بمعنــى النشــر وأنهــا علــم كســائر 
العلــوم والخطــاب يعنــي انعكاســا لأفــكار ورؤى والترابــط بينهمــا تازمــي 
والخطــاب لابــد أن يكــون مــع أصالتــه معاصــرا ثــم عرضنــا ضــرورة التجديــد 
للخطــاب الدعــوي لأنــه يتأســس علــى مســائل وهــي طبيعــة الإســام 
وذاتيــة التجديــد فيهــا وكذلــك الواقــع المتــأزم بالأفــكار المتناقضــة وكذلــك 
إمكانيــة الربــط بيــن الحاضــر والمســتقبل ثــم تــم عــرض نوعــي التجديــد 
المقبــول والمرفــوض أمــا المبحــث الثانــي فهــو الجانــب التطبيقــي للتجديــد 
ــتطاع  ــف يس ــبابه وكي ــه وأس ــري ومجالات ــراف الفك ــان الانح ــال بي ــن خ م
مقاومتــه بالتجديــد للخطــاب فعرضنــا أهميــة الفكــر المســتنير وخصائصــه 
وســماته ثــم مياديــن الفكــر الإســامي ثــم عرضنــا تجديــد الخطــاب الدعــوي 
ــع  ــه م ــراف وأنواع ــرف والانح ــي التط ــان معان ــع بي ــرف م ــة التط ومناهض
ذكــر ســمات المتطــرف وبــذور التطــرف وتوابعهــا قديمــا وحديثــا فعرضنــا 
لفتنــة الخــوارج وكذلــك التكفيــر وموانعــه وظهــور الجماعــات المتطرفــة 

وكيفيــة مواجهتهــا بالتجديــد الدعــوي .

الكلمات المفتاحية : دعوة – خطاب – تجديد – تطرف - فكر
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Abstract

The Islamic call represents the backbone of this true religion, as it 
contains the communication of divine gifts to people, and the call, 
like the means, has the provisions of the purposes. I need renewal 
to push the deviation, so this study seeks to do so. The first 
chapter discusses the concepts and the issues hovering around 
them. The first chapter discussed the concept of advocacy and 
discourse, so they were in the sense of publication, and that it is a 
science like all other sciences, and discourse means a reflection 
of ideas and visions, and the interdependence between them is 
inseparable, and the discourse must be contemporary with its 
originality. Renewal of the preaching discourse because it is based 
on issues, which are the nature of Islam and the self-renewal in it, 
as well as the reality crippled by contradictory ideas, as well as the 
possibility of linking between the present and the future. Then the 
two types of acceptable and rejected renewal were presented. 
So we presented the importance of enlightened thought, its 
characteristics and features, then the fields of Islamic thought, 
then we presented the renewal of the preaching discourse and 
the fight against extremism, with an explanation of the meanings 
of extremism and deviation and its types, with mentioning the 
characteristics of the extremist and the seeds of extremism and 
its consequences, old and new.

Keywords: invitation - discourse - renewal - extremism - thought
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مقدمة 

الحمــد للــه حمــدا يليــق بجالــه وكمالــه علــى فضلــه وإنعامــه والصــاة 
والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه صــاة وســاماً يبلــغ بهــا العبــد رضــوان 

ــد ،  ــه وبع ــه ومآل ــي حال الله ف
إن مــن ســمات هــذا الديــن الحنيــف وهــي مــن أعظــم ســماته وعامــل 
بقــاءه هــي صاحيتــه لــكل زمــان ومــكان فأينمــا حــل فــي بقعة مــن الأرض 
أزهــرت وأينعــت لا لشــيء إلا لأنــه الشــريعة الخاتمــة والملــة الباقيــة إلــى 
ــوة  ــة والدع ــة الحنيفي ــذه المل ــى له ــب الله تعال ــذا كت ــاعة , وهك ــام الس قي
الإلهيــة الخاتمــة وقــد قــام بموجــب هــذا الكتــاب القــدري الكتــاب الشــرعي 
فأمــر الله تعالــى نبيــه بالدعــوة إلــى هــذه الرســالة الخاتمــة بأوامــر مباشــرة 
تشــي بعظمــة الــدور المــوكل إليــه وكذلــك تؤكــد علــى أمــر بالــغ الأهميــة 
وهــو أن هــذه الرســالة قوامهــا وســاقها وعمودهــا الفقــري هــي الدعــوة 
فبالدعــوة ســارت الركبــان إلــى أقاصــي البلــدان يبلغــون ديــن ربهــم للنــاس 
ناقليــن تعاليــم الســماء الســمحة إلــى العــرب والعجــم إلــى الإنــس والجــن , 
وقــد أمــر الله ســبحانه وبحمــده نبيــه عليــه الصاة و الســام بالدعــوة فقال 
: » يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت 
ــن » )  ــوم الكافري ــدي الق ــاس إن الله لا يه ــن الن ــك م ــالته والله يعصم رس
المائــدة /67( , وقــال تعالــى : » أدع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 
ــن  ــل ع ــن ض ــم بم ــو أعل ــك ه ــن إن رب ــي أحس ــي ه ــم بالت ــنة وجادله الحس
ســبيله وهــو أعلــم بالمهتديــن » ) النحــل /125( , وقــال تعالــى : » لــكل أمــة 
ــا منســكا هــم ناســكوه فــا ينازعنــك فــي الأمــر وادع إلــى ربــك إنــك  جعلن
لعلــى هــدى مســتقيم«  ) الحــج /67( ، وقــال تعالــى : » ولا يصدنــك عــن 
آيــات الله بعــد إذ أنزلــت إليــك وادع إلــى ربــك ولا تكونــن مــن المشــركين«  

ــص /87( .  )القص
وإن المطالــع لهــذه الآيــات ومثياتهــا فــي الأمــر بالدعــوة إلــى الله تعالــى 
ــه  ــان الحــق للخلــق ســيجد أن الداعــي إلــى الله تعالــى لا ينبغــي أن يحجب وبي
أو يحجــزه عــن الدعــوة شــيء مطلقــاً وكذلــك ينبغــي أن يكــون كل الدعــاة 
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والمصلحيــن فــي هــذا الزمــان وغيــره مــن الأزمــان أن يحملهــم تبليــغ 
ــم  ــا كان صدوده ــاس ومهم ــة الن ــت مخالف ــا كان ــاس مهم ــى الن ــق إل الح
ومهمــا كان انحرافهــم بــل يســعى الداعــي قــدر طاقتــه إلــى إصــاح الكون 
ــه  ــا في ــى م ــم إل ــاس ودعوته ــاذ الن ــيء إلا إنق ــى ش ــوى عل ــه لا يل ــن حول م
ــي  ــام النب ــق ق ــذا المنطل ــن ه ــم ، وم ــهم ومعاده ــي معاش ــم ف صاحه
ــه  ــه أصحاب ــى وخلف ــى الله تعال ــوة إل ــب الدع ــلم بواج ــه وس ــى الله علي صل
ــاد والبــاد  المكرمــون الأجــاء فســاروا علــى دربــه فأصلــح الله بهــم العب
وانتشــر نــور الرســالة علــى أيديهــم وبلغــت الدعــوة بهــم الأفــاق وســطع 

نــور الرســالة المحمديــة علــى ربــوع العالــم بأســره .
إلا أن هــذه الدعــوة الإســامية لــم تبلغ مــا بلغت حتى جابت الكــرة الأرضية 
فــا تجــد بقعــة مــن العالــم إلا وصلهــا هــذا الديــن وتعاليمــه فمنهــم مــن 
قبلهــا ومنهــم مــن أنكرهــا إلا أن المحصلــة النهائيــة أن هــذه الدعــوة 
أثمــرت بســواعد رجــال عرفــوا كيــف تكــون الدعــوة وكيــف يكــون البــاغ 
ــب  ــال المخاط ــة ح ــوة » ومعرف ــه الدع ــمى » بفق ــا يس ــم م أي كان عنده
ومراعــاة الزمــان والمــكان وتخيــر أحســن الألفاظ وأوفــق العبــارات وأرفق 
الكلمــات بفهــم وحجــة وحكمــة وبهــذا أذن الله لهــذه الدعــوة الإســامية 
أن تبقــى إلــى يــوم النــاس هــذا شــاهدة علــى عظمــة هــذا الديــن أولا ثــم 
عظمــة هــؤلاء الدعــاة المخلصيــن الأوائل مــن الصحابة والتابعيــن وتابعي 
ــم  ــا نحوه ــن نح ــام وم ــل الإس ــة أه ــن أئم ــام م ــة الأع ــن والأئم التابعي
مــن بعدهــم وهــذا مــا ســنعرج عليــه إن شــاء الله تعالــى فــي هــذا البحــث 
ــه  ــاؤه وأم رأس ــغ ش ــوع ونبل ــذا الموض ــام ه ــى تم ــل إل ــي نص ــارك ول المب

لابــد مــن وضــع خطــة البحــث ومنهجــه ومكوناتــه .
عنــوان الدراســة : » تجديــد الخطــاب الدعــوي ومواجهة الانحــراف الفكري 

دراســة نقدية«  .
أهميــة الدراســة : تكمــن فــي الكشــف عــن حاجــة الأمــة إلــى تجديــد 
الدعــوة والخطــاب لمجابهــة الانحرافــات الفكريــة والســلوكية خطيــرة 

النتائــج والمــآلات علــى الإســام وأهلــه .
منهــج الدراســة : ولمعالجــة أمثال هــذه الموضوعات نلتزم في دراســتها 
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المنهــج النقــدي والوصفــي فنحــاول وصــف المشــكات وتحديدهــا ومــن 
ــوم  ــا نق ــم بعده ــل ث ــص والخل ــور والنق ــع القص ــى مواض ــوف عل ــم الوق ث
بتفكيــك هــذه العناصــر ومحاولــة إيجــاد الحــل الأمثــل , ولــي نركــز البحــث 
ــنعالجها  ــة س ــة واضح ــق لأئح ــدى الحقائ ــا تتب ــة فيه ــوث منهجي ــول بح ح

مــن جهتيــن :
ــى  ــن عل ــن الواقفي ــن المنصفي ــق الأكاديميي ــاة طرائ ــى : مراع ــة الأول الجه
الدراســات وهــذه  تلــك  تكــون  أن  حقائــق الأشــياء وماهيتهــا وينبغــي 
البحــوث أكاديميــة رأســية معمقــة تعالــج القضايــا مــن خالهــا بصــورة 

كاشــفة للعــوار وعارضــة للحلــول .
أمــا الجهــة الثانيــة : هــي نتــاج عملــي لتلــك المقدمــة التــي ســبقتها وهــي 
تتمثــل فــي إســقاط الأمــور علــى الواقــع كي نعالــج هــذا القصــور الواقــع 

بعيــداً عــن النظــرات المثاليــة أو غيــر واقعيــة .
إشــكالية الدراســة : تتمحــور الإشــكالية فــي صعوبــة تعاطــي مثــال تلــك 
ــا فراغــا وضمــورا فــي الواقــع  القضايــا لأن الدعــوة والخطــاب أصبحــا يعاني
والتنظيــر علــى الســواء ممــا يجعــل المهمــة صعبــة وشــاقة عنــد المعنيين 
بتلــك المســائل والقضايــا مــع الحــرج الــذي ينتــاب البعــض عنــد الحديــث عن 

التجديــد والانحرافــات الفكريــة . 
تساؤل الدراسة : إن تساؤلات الدراسة الملحة هي   

 أولً : هل الدعوة تحتاج إلى تجديد ؟      
ثانياً : هل في الدعوة مقومات ذلك التجديد ؟     

ثالثاً : هل تستطيع أن تكبح الدعوة جماح الانحرافات الفكرية ؟

الدراسات السابقة ) ببلوغرافيا الدراسات المتقاربة ( :    
لقــد حظــى موضــوع التجديــد فــي الدعــوة والخطــاب بحــظ وافــر مــن 

: الدراســات وســأعرض منهــا مــا كان قريبــا مــن موضــوع الدراســة 
        رعــد حميــد توفيــق : تجديــد الخطــاب الدينــي المعاصــر وانعكاســاته على 
ــرعي  ــف الش ــي والتوظي ــف السياس ــن التكيي ــع بي ــري للمجتم ــن الفك الأم
ويناقــش البحــث قضيــة تجديــد الخطــاب الدينــي المعاصــر مــن خــال 
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النظــر إلــى التيــارات السياســية واتجاهاتهــا مــن خــال الحيــاة السياســية 
ــي : ــث كالآت ــة البح ــة وهيكل والحزبي

المبحــث الأول : الفــرق بيــن التجديــد الشــرعي والتحريفــي والمقصــود 
بالأمــن الفكــري .

المبحث الثاني : التكييف السياسي لتجديد الخطاب الديني .
التطبيقيــة علــى  الدينــي ومقارباتــه  الخطــاب  تجديــد   : الثالــث  المبحــث 

. العراقــي  الواقــع 
ــة  ــذه الدراس ــن أن ه ــة تبي ــذ الدراس ــة ه ــث ومطالع ــرض المباح ــد ع وبع
ــة  ــفية الفكري ــات الفلس ــولوجية لا الدراس ــات السيس ــن الدراس ــة م قريب
فالشــق الثانــي مــن عنــوان الدراســة يناقــش الأمــن الفكــري والــذي هــو 
اجــراء تربــوي  ووقائــي وعقابــي لحمايــة الوطــن والمواطــن داخليــا وخارجيــا  

.
وفــي بحثنــا – الباحــث –كانــت دراســتنا تعرض للفكرة وتناقشــها فتكشــف 

العــوار الحاصــل فــي المفاهيــم والأفكار .
وفــي المبحــث الثانــي : ناقــش - رعــد توفيــق - التوظيــف السياســي لتجديــد 
الخطــاب الدينــي فــكان تجديــد الخطــاب الــذي يريــد متعلقــا بالتيــارات 
الإســامية السياســية وهــذا خــاف مــا عليــه بحثنــا المتطلــع للتجديــد 
ــى  ــق - إل ــد توفي ــث - رع ــرض بح ــم يتع ــك ل ــة لذل ــة التأصيلي ــه العام بصورت
مصطلحــات الدعــوة والخطــاب والتــي عرضناهــا فــي بحثنــا مــع بيــان مــدى 
تعلــق هــذه الاصطاحــات بضــرورة التجديــد الدعــوي للخطــاب وهــذا 
ــان  ــد لبي ــث رع ــرض بح ــا تع ــا , وحينم ــه ونظرتن ــن نظرت ــح بي ــاف واض اخت
ــا  ــاف بحثن ــية بخ ــة وسياس ــات حزبي ــى جماع ــقطه عل ــد أس ــى التجدي معن
الــذي تعــرض لمفهــوم التجديــد مــن حيــث هــو كرؤيــة مســتقلة ثــم دور 

ــري . ــراف الفك ــي رد الانح ــد ف ــذا التجدي ه
وفــي الفصــل الثالــث أظهــر الباحــث – رعــد -  الاختــاف صريحــا مــع بحثنــا 
حينمــا خــص رؤيتــه فــي التجديــد فــي بيئــة خاصــة وواقــع محــدد وهــو 
الواقــع العراقــي وفــي بحثنــا كان الحديــث تأصيليــا للمســائل والقضايــا 
التــي حصــل فيهــا انحــراف ولذلــك ناقشــنا مفهــوم التطــرف وكذلــك 
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الانحــراف الفكــري وســمات الفكــر الســليم فتــم اســقاط ضــرورة التجديــد 
للخطــاب الدعــوي علــى تلــك المفاهيــم المنحرفــة وبــذور التطــرف قديمــا 
وحديثــا وفكــر الخــوارج وفتنــة التكفيــر وكذلــك أســباب ظهــور الجماعــات 
المتطرفــة ، ولــي يظهــر الفــرق جليــا بيــن دراســتنا ودراســة - رعــد - يكفينــا 
النظــر إلــى قائمــة المراجــع والمصــادر لنجــد أن هنــاك اختافــاً كليــاً وجذريــاً 
بيــن مراجــع بحثنــا ومراجعــه لنصــل إلــى نتيجــة نهائيــة أن بحثــه بخــاف بحثنــا 

ــه .  ــك مخرجات ــه وكذل ــره ومعطيات ــه وعناص ــه وطبيعت ــي موضوع ف
        محمد شــاكر الشــريف : تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف 

، مجلة البيان ، 1425هـ ، ط 2
عــرض فيــه الفصــل الأول : التجديــد مــن الناحيــة التأصيليــة وفيــه ضوابــط 
: التجديــد مــن  التجديــد وحــدوده وجهــود المجتهديــن والفصــل الثانــي 
عــرض  ثــم  العصرانييــن  المجدديــن  طريقــة  وتنــاول  التحريفيــة  الناحيــة 
لمراحــل الانحــراف التجديــدي ثــم أعطــى نمــاذج لتلــك الانحرافــات فهــو 
وإن كان موضوعــه موضوعــي عنوانــا واســما إلا أنــه يختلــف معــه حقيقــة 
ــرد الانحرافــات الفكريــة  ــد ب ــه لــم يتطــرق إلــى عاقــة التجدي ومحتــوى إذ أن
إلا أنــه عالــج قضيــة الانحــراف فــي مســألة التجديــد ذاتهــا ولا يخفــى الفــارق 

ــن . ــات كا البحثي ــن موضوع ــف ع ــر الكاش ــد النظ ــا عن بينهم
         د/ محمــد عمــارة : الخطــاب الدينــي بيــن التجديــد الإســامي والتبديــد 
الأمريكانــي ، مكتبــة الشــروق الدولية ،1428هـــ/2007م ، القاهرة . وقد ناقش 
الدكتــور عمــارة قضيــة التجديــد مــن حيــث هــي فناقــش قضيــة التجديــد في 
الإســام مــن حيــث هــو ســنة وقانــون ثــم تنــوع وتعــدد الخطــاب الدينــي 
ــور  ــامي والفج ــد الإس ــي للتجدي ــد الأمري ــرض للتبدي ــم تع ــام ث ــي الإس ف
العلمانــي مــن حيــث حــده الأعلــى والأدنــى والتأويــل العبثــي للديــن وعلمنــة 
الإســام ولذلــك فهــذا البحــث بعيــد عــن ماهيــة بحثنــا هــذا مــن حيــث 

العناصــر والأفــكار ثــم الطريقــة والمســار 
ــوان  ــث العن ــن حي ــا م ــوع بحثن ــق بموض ــرى تتعل ــات أخ ــاك دراس           وهن
ــا  ــة أو أنه ــة المعالج ــث أو طريق ــون البح ــي مضم ــه ف ــف مع ــا تختل إلا إنه
ــون  ــوان أو مضم ــدي عن ــت ي ــع تح ــم يق ــه ل ــا إلا أن ــن مع ــي الاثني ــف ف تختل
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ــد الخطــاب  ــة تجدي ــا يعالــج قضي ــم أجــد بحث ــا أي ل ــن أيدين كالبحــث الــذي بي
ــت  ــي نال ــرف والت ــا التط ــري وقضاي ــراف الفك ــرد الانح ــه ب ــوي وعاقت الدع

ــداءه . ــه أع ــت علي ــه وألب ــوهت صورت ــه وش ــام ذات ــن الإس م

فالخلاصــة : أن دراســتنا التــي بيــن أيدينا متفــردة في عنوانهــا وموضوعها 
ومنهجهــا حيــث إنهــا عالجــت قضيــة التجديــد للخطــاب الدعــوي مــن خال 

ضبــط الانحــراف الفكــري والقيمــي الحاصل .
أما عن خطته وهيكلته فستكون كالآتي :- 

المقدمة : وهذا بيان ما فيها ثم مبحثان :
المبحــث الأول : بعنــوان : مفهــوم الدعــوة والخطــاب وضــرورة التجديــد 

الدعــوي .
ــرق  ــبابه وط ــه وأس ــري مجالات ــراف الفك ــوان : الانح ــي : بعن ــث الثان المبح

ــه . عاج
ثم خاتمة وأهم النتائج ، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع
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الفصل الأول : مفهوم الدعوة والخطاب :

ممــا لا شــك فيــه إن الدعــوة الإســامية هــي محــور مــن أهــم محــاور 
ــره  ــن تأثي ــراً م ــد كثي ــوة يفق ــر دع ــن بغي ــف ، والدي ــن الحني ــذا الدي ــار ه انتش
ــي  ــوة ف ــوب الدع ــادي بوج ــي ين ــاب القرآن ــك كان الخط ــن لذل ــي المدعوي ف
حــق النبــي عليــه الصــاة والســام وفــي حــق اتباعــه مــن بعــده فقــد قــال 
تعالــى : » ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم 
بالتــي هــي أحســن * إن ربــك هــو أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم 

بالمهتديــن« )النحــل/125( .
ويبيــن الله ســبحانه وتعالــى علــى لســان نبيــه أن الدعــوة هــي ســبيله 
وســبيل اتباعــه مــن بعــده لا انفــكاك منهــا ولا تخلــي عنهــا فقــال تعالــى : 
» قــل هــذه ســبيلي ادعــو إلــى الله علــى بصيــرة أنــا ومــن اتبعنــي وســبحان 

ــف /108( . ــركين«  ) يوس ــن المش ــا م ــا ان الله وم
فالدعــوة هــي وســيلة مــن وســائل إقامــة هــذا الديــن ولذلــك كان صلــى 
الله عليــه وســلم يبعــث أصحابــه رضــوان الله عليهــم إلــى البلــدان ليعلمــوا 
ــر  ــام أث ــه الس ــه علي ــنة لعلم ــة حس ــة وموعظ ــم بحكم ــر دينه ــاس أم الن
ــرض  ــوة فلنتع ــة الدع ــي أهمي ــي نجل ــن ول ــوس المخاطبي ــي نف ــوة ف الدع

ــا . ــا وخطره ــس أهميته ــي تعك ــا الت ــض مفاهيمه لبع
وهناك عدة تعريفات للدعوة منه : 

1-الدعــوة تعنــي فــي الغالــب : » نشــر فكــرة معينــة بهــدف إقنــاع الآخريــن 
ــليم  ــي الس ــر العلم ــق والتفكي ــة والمنط ــك الحج ــي ذل ــتخدمين ف ــا مس به
وهــذه الفكــرة غالبــاً مــا تكــون ذات مضمــون دينــي أو عقائــدي أو سياســي 

معيــن«  .
2-الدعــوة تعــرف بأنهــا أســلوب مــن أســاليب التأثيــر فــي الــرأي العــام 
ــاع الــذي يســتند علــى قاعدتــي : الصــدق والإيمــان  لإحــداث نــوع مــن الإقن
وهــي ترفــض الكــذب لأنهــا عبــارة عــن حديــث موجــه عــن عقيــدة معينــة 

)1(إلــى مــن يمكــن أن يؤمــن بهــا أو هــو مؤمــن بهــا بالفعــل«   .

1-  انظر محي الدين عبد الحليم وآخر : محاضرات في الإعلام والدعاية ، الاتحاد التعاوني للطباعة 1991م ، ص14.
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ــن  ــود الدي ــي عم ــوة ه ــاء أن الدع ــن بج ــوة يتبي ــف الدع ــال تعري ــن خ وم
ــي  ــا تنبن ــن خاله ــاعدها وم ــا س ــتد به ــتقوى ويس ــه تس ــذي ب ــري ال الفق
ــن  ــى م ــة إل ــة ماس ــريعة بحاج ــح الش ــا تصب ــه وبدونه ــيد أبنيت ــه وتش أركان
ــر كي تســتفيد منهــا ومــن أنوارهــا البهيــة لأن  يحملهــا وينقلهــا للجماهي
ــى  ــذي أوح ــام ال ــا الإس ــام فموضوعه ــل الإس ــوة تمث ــة إن الدع الحقيق
الله تعالــى بــه إلــى رســوله محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي القــرآن 

والســنة المطهــرة   .
والدعــوة إلــى الإســام تعنــي المحاولــة العمليــة أو القوليــة لإمالــة النــاس 
إليــه وهــذا قريــب مــن معنــى الدعــوة فــي اللغــة فيذكــر ابــن فــارس فــي 
ــو«  ــا » » دع ــا يثلثهم ــن وم ــدال والعي ــاب ال ــي ب ــة ف ــس اللغ ــم مقايي معج
الــدال والعيــن والحــرف المعتــل أصــل واحــد وهــو أن تميــل الشــيء إليــك 

بصــوت وكام يكــون منــك«  .
والدعوة لها معنيان آخران :

الأول : بمعنــى النشــر : ونعرفــه بأنهــا العلــم الــذي بــه تعــرف كافــة 
المحــاولات الفنيــة والمتعــددة الراميــة إلــى تبليــغ الناس الإســام بما حوى 
ــوم  ــائر العل ــم كس ــا عل ــك فإنه ــى ذل ــاق وعل ــريعة وأخ ــدة وش ــن عقي م
لــه قواعــده ولــه موضوعــه المتعلــق بتعليــم الدعــاة كافــة المحــاولات 
ــة  ــة كالخطب ــاولات القولي ــام ، والمح ــغ الإس ــى تبلي ــة إل ــزة الهادف المرك

والــدروس أو فعليــة كالقــدوة والطاعــة لديــن الله . 
وهــي فنيــة لأنهــا تراعــي جانــب التطبيــق النظــري وتلحــظ عمليــات التأثيــر 
فــي نفســية المشــاهد والمســتمع وهــي متعــددة لأن بعضهــا متجــه إلــى 
العقــل وبعضهــا متجــه إلــى العاطفــة والوجــدان وهــي هادفــة وهدفهــا 

نشــر ديــن الله وتبليغــه إلــى النــاس أجمعيــن .
الثاني : وهو تعريف الدعوة بعدة تعريفات وهو تعريفها كدين :-

     فالدعــوة الإســامية هــي الخضــوع للــه والانقيــاد لتعاليمــه بــا قيــد ولا 
شــرط .

)1(

)3(

1-  انظر عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 1426هـ /2005م ، ص7 =
= منصوري الرفاعي عبيد : المنبر وأثره في اتجاهات الرأي العام ، دار الجبل – بيروت ، ط1 /1413هـ/1993م ، ص11. 

2-  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ت/ عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، )د/ت( 1399هـ/1979م ، ج2 ، ص279. 
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      والدعــوة الاســامية هــي الديــن الــذي ارتضــاه الله للعالميــن وأنــزل 
تعاليمــه وحيــاً علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحفظهــا فــي 

القــرآن الكريــم وبينهــا فــي الســنة النبويــة .
       والدعــوة الإســامية : هــي النظــام العــام والقانــون الشــامل لأمــور 
ــه  ــي جــاء بهــا محمــد صلــى الله علي ــاة ومناهــج الســلوك للإنســان الت الحي
ــى ذلــك مــن  ــى النــاس ومــا يترتــب عل ــه وأمــره بتبليغهــا إل وســلم مــن رب

ــرة   . ــي الآخ ــاب ف ــواب أو عق ث

وإننــا نرقــب فــي هــذه التعاريــف ونلحــظ أن الدعــوة الإســامية هــي بمثابــة 
اليــد وأصابعهــا لا يتصــور أن تكــون اليــد بــا أصابــع وكذلــك تلــك الشــريعة 

الخاتمــة لا يتصــور أن تكــون بــا دعــوة وتبليــغ وبــاغ .
ــال  ــى الأعم ــن عل ــدي القائمي ــا وأي ــع أيدين ــابقة تض ــف الس ــك التعاري وكذل
الدعويــة أن الدعــوة بشــمولها ورحابتهــا تشــمل الديــن كله والأخــذ بها في 
الحقيقــة هــو إرســاء لقواعــد هــذا الديــن وتمكيــن لشــريعة رب العالميــن 
بيــن النــاس ولذلــك فالحاجــة تكــون ملحــة أن تجــدد الدعــوة والخطــاب 

وذلــك بإظهــار ســماحة الإســام وحضارتــه الشــامخة .
فالدعــوة علــم كبيــر يحتــاج إلــى تكاتف العلمــاء والدعــاة والمصلحين لإرســاء 
ــوى  ــا ويق ــوم به ــس يق ــد وأس ــه بقواع ــك ضبط ــه وكذل ــه ونظريات دعائم
ولذلــك يعرفهــا بعــض الباحثيــن بأنهــا : » فــن إعــام الأنــام بديــن الإســام 
الشــريعة  بالتــزام  باللــه وباقــي الأركان والأمــر  وحضهــم علــى الإيمــان 
وتعليمهــم الديــن وتربيتهــم عليــه وبالأســاليب الشــرعية الممكنــة وحثهــم 
علــى تطبيقــه فــي جميــع مناحــي الحياة لصــاح حالهــم في العاجــل والآجل«  

.
ــر مــن النــاس إلا مــن وهبــه الله  فهــي فــي الحقيقــة فــن لا يحســنه الكثي
تعالــى حكمــة وأســلوبا ونضجــا فكريــا وعلميــا لــي يعلــن النــاس ويعلمهــم 
بجماليــات هــذا الديــن القويــم ثــم يقــذف بدعوته إلــى قلوبهم قذفــاً فتنفتح 

)1(

)2(

1-  انظر أحمد أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، دار الكتاب المصري – القاهرة ، ط2 1407هـ /1987م ، ص ص 13-10. 
2-  محمد شـــريف كمال مشـــوح : فقه دعوة غير المســـلمين ورعاية المســـلمين الجدد ، دراســـة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، رســـالة دكتوراه في 

الدعوة ، دار العراب – دمشـــق ، دار نور حوران – دمشـــق ، ط1 2016م ، ص35.



313

قلوبهــم إلــى قبــول مــا يدعــو إليــه مــن الإيمــان باللــه وحــده ســبحانه ثــم 
مــا يتبــع ذلــك مــن التــزام المدعــو بتعاليــم الســماء التــي جــاء بهــا القــرآن 
الكريــم وعلــى لســان نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم ، ولذلــك الدعــوة 
فــي الواقــع إذا أريــد لهــا القبــول والانتشــار فهــي قيــام الداعيــة المؤهــل 
بإيصــال ديــن الإســام وتعاليمــه وشــرائعه إلــى النــاس كافــة ولكــن 
ــاف  ــاف واخت ــع أصن ــب م ــا يتناس ــح وبم ــج الصحي ــس والمنه ــق الأس وف

المدعويــن مــع ماءمتــه لأحوالهــم وظروفهــم   .
      والدعــوة الإســامية هــي دعــوة إعاميــة بامتيــاز إذ إن الدعــوة والإعام 
يلتقيــان عنــد مــن يــرى أن الإعــام الإســامي مــا هــو إلا أداة مــن أدوات 
الدعــوة الإســامية ، وفــي ذلــك إيعــاز بأهمية الوســائل الإعاميــة المتاحة 
لتبليــغ الدعــوة إلــى الله تعالــى لذلــك يعرفهــا د/ محــي الديــن عبــد الحليــم  
ــد  ــه : » تزوي ــامي بأن ــام الإس ــاً الإع ــام معرف ــوة والإع ــن الدع ــاً بي دامج
الجماهيــر بصفــة عامــة بحقائــق الديــن الإســامي ، المســتمدة مــن كتــاب 
ــر مباشــرة مــن خــال وســيلة  الله وســنة رســوله بصــورة مباشــرة أو غي
إعاميــة دينيــة متخصصــة أو عامــة بواســطة قائــم بالاتصــال لديــه خلفيــة 
واســعة ومتعمقــة فــي موضــوع الرســالة التــي يتناولهــا وذلــك بغيــة 
ــي  ــا ف ــر به ــا ويتأث ــة ويدركه ــق الديني ــي الحقائ ــب يع ــام صائ ــن رأي ع تكوي

معتقداتــه وعباداتــه ومعاماتــه«  .
بــل يــرى الدكتــور محــي الديــن عبــد الحليــم أن الإعــام فــي تعريفــه يســاوق 
الدعــوة ويناظرهــا فيقــول : » وإذا اســتعرضنا التعريــف العلمــي للإعــام 
نجــد أنــه يــكاد يكــون متطابقــاً مــع مفهــوم الدعــوة بمعناهــا الاصيــل 
ــليمة  ــات الس ــة والمعلوم ــار الصحيح ــاس بالأخب ــد الن ــو تزوي ــام ه فالإع
والحقائــق الثابتــة بهــدف تكويــن رأي عــام صائــب فــي واقعــة مــن الوقائــع 

أو حادثــة مــن الحــوادث أو مشــكلة مــن المشــكات«  .
فقضيــة الدعــوة حافلــة بكثيــر مــن المهمــات فالدعــوة ليســت أمــراً ثانويــاً 

)1(

)2(

)3(

1-  انظـــر حامـــد معـــارض عطيـــة الله : المباحث الدعـــوة من خلال مجلـــة البحوث الإســـلامية ، الرئاســـة العامة للبحـــوث العلميـــة والافتاء – 
الســـعودية ، ط1 1435 هـ / 2014م ، ص85. 

2- محـــي الدين عبـــد الحليم : الإعلام الإســـلامي وتطبيقاته العملية ، مكتبـــة الخانجي – القاهـــرة ، دار الرفاعي – الرياض ، 1404هــــ/1984م ، ايداع 
79/5201، ص147.

3-  المرجع السابق ،ص 148.
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فــي الديــن الإســامي والشــريعة الخالــدة حتــى يمكننــا التغاضــي عنــه بــل 
هــي أصــل أصيــل مــن أصــول تبليــغ ووســائل نشــر هــذا الديــن .

وكذلــك تكمــن أهميتهــا وروعتهــا أنهــا تتعاظــم بتعاظــم ما تدعــو إليه من 
شــرف وفخــر وعظمــة وهــي فــن وعلــم وقواعــد لزامــا علــى القائميــن علــى 
أمرهــا أن يقــدروا الأمــر قــدره وإلا ســتكون الدعــوة مجــرد شــيء هامشــي 
لــدى المدعويــن أو أن تكــون ذا رتابــة بــا فاعليــة أو معايشــة لواقــع النــاس 
, وإذا لــم يحقــق الداعيــة إلــى الله تعالــى هــذه الأهــداف فهــو فــي الحقيقــة 
ــاء  ــام الأنبي ــو مق ــذي ه ــف ال ــريف المني ــام الش ــم المق ــى ذلك ــاء إل ــد أس ق

والمرســلين والعلمــاء .
فإمــا أن تؤخــذ الأمــور علــى وجههــا بحثــاً ومعرفــة وتنظيــراً وتقعيــداً ومــن 
ثــم تطبيقــاً عمليــا فعلــى المــرء أن يســتغنى ويتــرك المجــال لمــن هــو أحــق 
بذلــك منــه لأن إســاءته للديــن ســتكون عظيمــة والمــآلات غيــر محمــودة 
أنــاس اهتــزت صــورة الديــن فــي عقولهــم بســبب بعــض  فكــم مــن 
الدعــاة غيــر المؤهليــن علميــاً أو فكريــا أو حتــى ســلوكياً واجتماعيــا بســببهم 
ــات  ــي رغب ــم تلب ــؤلاء ل ــوة ه ــك لأن دع ــراف وذل ــه انح ــاس أصاب ــض الن بع
ــة  ــر المضبوط ــهواتهم غي ــة أو ش ــم المنحرف ــول رغباته ــم لا نق وحاجياته
وإنمــا هــي دعــوة لــم تســتطع أن تســد جوعــة مــن يريــد أن يتعــرف علــى 
ــن  ــم يك ــن ل ــرف ولك ــه انص ــد بغيت ــم يج ــا ل ــريعة فلم ــن والش ــماحة الدي س
انصرافــه إيجابيــا بــل كان ســلبيا عكســيا فبــدلا مــن أن يكــون علــى طريــق 
الصالحيــن يمينــا إذ بــه يتعــوج فيكــون فــي أقصــى اليســار انحــراف وانتكاســاً 
فهــا علــم الدعــاة أن دعوتهــم تحــي أناســاً وقــد تدمــر آخريــن و يــا ليــت هــذا 
القــول كان مجازفــة أو مبالغــة لكانــت الهمــوم حينهــا مندحــرة مندثــرة إلا 
إن الــذي نلمســه فــي طريــق الدعــوة الجماعيــة أو الفرديــة ونعايشــه مــع 
النــاس مباشــرة يوحــي بجســامه الأمــر وخطورتــه فكــم مــن أنــاس كانــت 
الكلمــات بمثابــة إشــعاع نــور لهــم فــي وســط عتمــة وظلمــة كالحــة وكــم 
رأينــا بــأم أعيننــا أنــاس قــد فقــدوا البوصلــة والقــدوة بســبب بعــض الدعــاة 
غيــر المســئولين عــن ســامة هــذا الديــن وشــرائعه فبغضــوا النــاس فــي 
التديــن وجعلوهــم ناقميــن علــى الديــن بعــد مــا صــار بالنســبة لهــم بســبب 
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ضحالــة بعــض الدعــاة كأنــه أصــار وأغــال وعنــت وشــدة وغابــت عنهــم 
محاســن هــذا الديــن وكأنهــم لــم يســمعوا بهــا وكأن الســنة النبويــة 
المشــرفة غيــر مكتظــة بأمثلة الســماحة والعفــو واللين والرحمــة والتؤدة 
ــة  ــطوة داعي ــت س ــاس تح ــش الن ــديد أن يعي ــاء ش ــه لب ــفقة ، وإن والش
يبغــض لهــم الديــن ويشــدد عليهــم مــع يســر الشــريعة الظاهــر البــادي 
ــذ  ــي الأخ ــدد ف ــو أن التش ــه ه ــد عن ــذي لا محي ــق ال ــن ، والح ــكل ذي عيني ل
بالأقــوال إنمــا ينشــأ عــن جهــل بقــراءة مقاصــد هــذه الشــريعة بــل نقــول 
ــض  ــراض بع ــق أغ ــي تواف ــا ل ــى لأعناقه ــوص ول ــراءة النص ــل بق ــه جه إن

ــا وهنــاك . ــارات المنحرفــة هن الحزبييــن والمذهبييــن والتي
ولذلــك رحــم الله الشــيخ الغزالــي حينمــا عــرض الدعــوة فــي موطنهــا 
ــة  ــة أو صرخ ــة مبهم ــت صيح ــى الله ليس ــوة إل ــاً : » والدع ــا قائ ــق به الائ
غامضــة إنهــا برنامــج كامــل يضــم فــي أطوائــه جميــع المعــارف التــي يحتــاج 
إليهــا النــاس ليبصــروا الغايــة مــن محياهــم وليستكشــفوا معالــم الطريــق 
التــي تجمعهــم راشــدين وقــد تتغايــر العصــور فــي أنصبتهــا مــن الارتقــاء 
المــادي والقــوى الذهنيــة والعاطفيــة لكــن الإنســان فــي أي جيــل لا يعــدم 

مــن هدايــة الله مــا يكفيــه ويغنيــه«  .
والدعــوة إلــى الله تعالــى لابــد فيهــا مــن وضــوح وساســة وعمــق وليــن 
وحــزم وتــؤدة ولــن تحقــق الدعــوة الإســامية نتائجهــا المرجــوة حتــى 
تتحقــق برجــال يفهمــون قضيــة الدعــوة بأنهــا تصحيــح مســارات النــاس 
والمدعويــن وطلــب اســتقامتهم وهــذه منــة يستشــعرها مــن يعايــش 
ــه  ــر دعوت ــرى أث ــا ي ــاريره حينم ــل أس ــرة فتهل ــورة مباش ــاس بص ــوة الن دع

قــد أثمــر وأنتــج أثــرا طيبــا فــي المدعويــن.
وحينمــا يحقــق الداعيــة حســن التواصــل والتفاعــل فــي دعوتــه لــن يهــدأ 
لــه بــال بحثــا ودراســة عــن أســاليب وطــرق جديــدة تقــود النــاس إلــى مــا 

فيــه صاحهــم فــي المعــاش والمعــاد .
وعظمــة هــذا الــذي ذكرنــاه آنفــا يتجلــى فــي ســيرة الصحابــة الكــرام الذيــن 
بذلــوا الغالــي والنفيــس فــي إيصــال دعــوة الحــق إلــى الخلــق لــم يلــووا علــى 
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1-  محمـــد الغزالـــي : مع الله ) دراســـات فـــي الدعوة والدعـــاة ( ، مشـــيخة الأزهر الشـــريف ، مكتب إحياء التراث الإســـلامي ، فهرســـت الهيئة 
المصريـــة العامة لـــدار الكتب والوثائـــق القوميـــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ، ص21. 
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دنيــا او محبــة مــدح وثنــاء أو جمــع مــال أو متــاع بــل هدايــة النــاس كانت هي 
التــي تحملهــم وذلــك لأنهــم التزمــوا نهــج النبــي الأكــرم الــذي حينما مــر على 
اليهــودي الشــاب وهــو يحتضــر فلمــا عــرض عليــه الســام عليــه الإســام 
وآمــن بــه خــرج وقــد تهلــل وجهــه فرحــاً وغبطــة وهــو يقــول : » الحمــد للــه 
الــذي أنقــذه بــي مــن النــار« وقــد علــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم الصحابــة 
فضــل مــا يســعون إليــه مــن دعــوة النــاس وهدايتهــم حينمــا قــال لهــم : » 

لأن يهــدي الله بــك رجــاً واحــداً خيــر لــك مــن حمــر النعــم«  .
مفهــوم الخطــاب : وممــا يتعلــق بمفهــوم الدعــوة مفهــوم الخطــاب 
الدينــي وهــو مصطلــح صــار يتــردد كثيــراً فــي الآونــة الأخيــرة علــى أســماع 
النــاس , مصطلــح أصبــح ممــا ينشــغل بــه المعنيــون بالدعــوة والعلــم 
والإصــاح لأن غالبيــة النــاس ضجــوا مــن خطابــات مكــررة حينــا وممجوجــة 
حينــا آخــر ومتناقضــة أشــد التناقــض أحيانــاً أخــرى ، وفــي ذلــك يقــول دكتــور 
إبراهيــم صــاح الهديــد : » فــي الحقيقــة نحــن أمــام خطابــات دينيــة متعــددة 
وقــل – إن شــئت – متعانــدة وليــس هــذا بجديــد علــى الأمــة فلقــد وُجــدت 
الخطابــات الدينيــة المتعــددة منــذ العصــر الأول بيــن خطــاب انغلــق فهمــه 
عنــد ظاهــر النــص دون فهــم المقاصــد والســياقات وترتــب علــى هــذا 
الخطــاب المنغلــق تكفيــر المخالــف وترتــب علــى التكفيــر إباحــة الدمــاء 
ــخ  ــول التاري ــى ط ــور عل ــاط وفت ــن نش ــاب بي ــذا الخط ــل ه ــراض وظ والأع

ينــزوي فــي زمــان وينشــط فــي آخــر ...«  .
ــرق  ــظي والتف ــن التش ــة م ــس حال ــوي الآن يعك ــاب الدع ــق أن الخط والح
واعترافنــا بذلــك ليــس إنجفــالًا عــن الســياق المطلــوب مــن الدعــوة بقــدر 
مــا هــو معالجــة واقعيــة لواقــع دعــوي متــأزم فالدعــوة تتلقفهــا خطابــات 

متعــددة منهــا أقصــى اليميــن ومنهــا أقصــى اليســار ومنهــا الوســط .
ومــن معانــي الخطــاب أنــه انعــكاس لأفــكار ورؤى معينــة ، » فــإن الخطاب 
هــو مــرادف لتصــور أو موقــف لشــخص أو جماعــة بشــأن قضيــة مطروحة 
باعتبــار  والجماعــات  الأفــراد  أيديولوجيــة  عــن  تعبيــراً  يعــد  بذلــك  وهــو 
أن الأيدولوجيــة مجموعــة منتظمــة ومترابطــة مــن الأفــكار والأحــكام 
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1-  محمـــد الغزالـــي : مـــع الله ) دراســـات في الدعـــوة والدعاة ( ، مشـــيخة الأزهر الشـــريف ، مكتـــب إحياء التراث الإســـلامي ، فهرســـت الهيئة 
المصريـــة العامة لدار الكتـــب والوثائـــق القوميـــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ، ص21. 
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والمعتقــدات الخاصــة بجماعــة مــا فــي نظرتهــا للواقع والجماعــات الأخرى 
ويعتبــر تعــدد الخطابــات تعبيــراً عــن صــراع أيديولوجيــات متنافســة وتكون 
الدعــوة هــي الســبيل لإبــراز ذلــك الخطــاب باعتبــاره المنتــج النهائــي   ، 
فالدعــوة الإســامية ليســت بمنــأى عــن تصــارع تلــك الخطابــات المتعددة 
ــن  ــز بي ــطية التميي ــاة الوس ــى دع ــب عل ــر والواج ــا آخ ــة حين ــا والمختلف حين
لــو  الخطابــات  تلــك  أمثــال  الخطــاب لأن  المختلفــة مــن  تلــك الأنــواع 
تركــت هكــذا لــي تفــرخ فــي أتباعهــا مضامينهــا ســيكون مــن الصعوبــة 
ــى  ــر أول ــد كبي ــاس إلا بجه ــة الن ــن أدمغ ــكار م ــك الأف ــاع تل ــة اقت الحقيقي
بــه - أي هــذا الجهــد - إقامــة عقــول الجماهيــر واســتقطابها فــي محضــن 
دعــوي ســليم الغايــة والمقصــد والمــأرب صحيــح الوجهــة والمأخــذ بعيــداً 
عــن بُنيــات الطريــق وبعيــدا عــن دعــاة الجهالــة والضحالــة والفتنــة ، ولذلك 
ــارة  فــإن ارتبــاط الدعــوة بمفهــوم الخطــاب هــو ارتبــاط تــازم فهــو : عب
عــن مجموعــة مــن الأفــكار والــرؤى ، والخطــاب هــذا قــد يكــون صــورة أو 

ــات . ــا أو أفــكاراً وأيديولوجي فكــرة أو إعامــا تلفازي
ولــي نســلك بالخطــاب الإســامي المســلك الصحيــح والمنهــج القويــم » 
فــإن الخطــاب الإســامي يتعلــق بآليــات نقــل الفكــر الإســامي وتكييفــه 
ومعالجتــه لغويــاً ودعويــاً وإعاميــاً لي يائم الوســائل والطــرق والتقنيات 
المســتخدمة لتوصيلــه إلــى الجماهيــر ســواء كانــت هــذه الوســائل خطبــة 
الجمعــة أو درس دينــي أو صحيفــة أو برنامــج تليفزيونــي أو موقــع علــى 
الانترنــت« ، فالتعريــج علــى مفهــوم الخطــاب الدينــي مــن الأهميــة بمــكان 
لأن الخطــاب الدينــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــكار والمعتقــدات 
ــكار  ــن الأف ــاء م ــك البن ــى ذل ــي إل ــاب الدين ــوم الخط ــير مفه ــك » يش ولذل
والمعتقــدات التــي تتســم بأهميتهــا الاجتماعيــة التــي تنبــع مــن ارتباطهــا 
بديــن مــا ومــن ثــم تأثيرهــا فــي تكويــن تصــور متلقــي الخطــاب مــن 
ــة  ــد كيفي ــه وتحدي ــم الــذي يعيشــون في المؤمنيــن بهــذا الديــن عــن العال
تصرفهــم إزاء هــذا العالــم«  ، وكمــا مــر قــد يكــون الخطــاب منغلقــا وقــد 
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يكــون منفتحــا علــى التفاعــل الدائــم والمســتمر مــع قضايــا الأمــة الملحــة 
فيعالجهــا ويقــف عنــد نواحــي القصــور ليعدلهــا ولا يــزال يتابــع الواقــع 
ــا حتــى يصــل إلــى حلــول مرضيــة لهــا مــن واقــع  دارســاً لــه مفنــداً للقضاي
أصــول وثوابــت هــذا الديــن العظيــم وتعاليــم الرب الحكيــم ســبحانه وتعالى 

.
والخطــاب الإســامي الــذي نرجــو هــو الــذي فيــه أصالــه ومعاصــرة لا يتبــرأ 
مــن القديــم ولا ينفصــل عــن المعاصــرة بــل هــو إســقاط النــص علــى 
ــة  ــم لطبيع ــب والمائ ــم المناس ــتخرج الحك ــليما فيس ــقاطا س ــع إس الواق

ــاس . ــه الن ــذي يعيش ــم ال ــي العال ــع ف ــور الواق ــذا التط ــان وه ــم الزم ذلك
والخطــاب الإســامي خطــاب يختلــف ويتنــوع بتنــوع البيئــة فهنــاك خطــاب 
الفكريــة  بالقضايــا  يتعلــق  خطــاب  وهنــاك  الفقهيــة  بالأحــكام  يتعلــق 
وخطــاب يتعلــق بالأمــور السياســية وخطــاب يتعلــق بالجوانــب الســلوكية 
ــف  ــبق تختل ــا س ــاب مم ــي كل خط ــة ، وف ــا العقدي ــج القضاي ــاب يعال وخط
الفئــة  وكذلــك  العــرض  وطريقــة  بــل  والــرؤى  والأفــكار  الموضوعــات 
المخاطبــة بذلــك الخطــاب ؛ ولذلــك هنــاك أنمــاط للخطــاب وأخــص بذلــك 

ــري : ــع المص المجتم
فهنــاك نمــط أول : وهــو الخطــاب الإســامي الرســمي والــذي يمثلــه 

الأزهــر ووزارة الأوقــاف .
النمــط الثانــي : وهــو الخطــاب الإســامي الصوفــي ويتمثــل فــي الطــرق 

ــة . الصوفي
: وهــو مرتبــط  الخطــاب الإســامي السياســي  وهــو   : الثالــث  النمــط 

. الإســامية  الجماعــات  ببعــض 
النمــط الرابــع : وهــو الخطــاب الإســامي الــذي يقدمــه الدعــاة الجــدد علــى 

منابــر مختلفــة وفــي مقدمتهــا البرامــج الدينيــة فــي الفضائيــات .
النمــط الخامــس : الخطــاب الإســامي الشــعبي : وهــو الإســام كمــا 

)1(يفهمــه العــوام وتعكســه ممارســتهم  .

1- انظر المرجع السابق ، ص 22 -23.
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وهــذه الأنمــاط الخمــس لا شــك أن تعاطيهــا للخطــاب ســيكون متعلقــا 
ــات  ــا معطي ــرز لن ــي تف ــا فه ــد كل منه ــة عن ــة القائم ــة الفكري بالمنظوم
ومخرجــات بنــاء علــى تلــك المفاهيــم والأفــكار المســتقرة فــإن كانــت 
البنيــة المفاهيميــة متزنــة متســقة مــع تعاليــم الســماء ومــا أنــزل الله فــي 

ــه الصــاة والســام كان الخطــاب مثمــراً . ــه علي ــى لســان نبي ــه وعل كتاب
لذلــك فإننــا فــي حاجــة ماســة أن نضــع الخطــاب عنــد المخوليــن بــه حتــى لا 
نفســد ونحــن نريــد الإصــاح ، وهــذا لــن يتأتى حتى تقــام نــدوات ومؤتمرات 

وتنشــر كتــب ودوريــات تناقــش قضايــا الخطــاب الدينــي وآلياتــه ومآلاته .

ضرورة التجديد للخطاب الدعوي :    
فــإن الدعــوة الإســامية والخطــاب الدعــوي أحــوج مــا يكــون إلــى تجديــد 
يوائــم العصــر ويواكــب ذلــك التطــور الواقــع بــا شــطط ولا تجديــف 
للأصــول والثوابــت والقواعــد المســتقرة للشــريعة ولذلــك ضــرورة تجديد 

ــة : ــة الأهمي ــي غاي ــائل ف ــى مس ــس عل ــوي تتأس ــاب الدع الخط
أولهــا : طبيعــة الإســلام : فطبيعــة الإســام نلمــس أن التجديــد فيهــا 
ذاتــي لأن الإســام بمعنــاه العــام رســالة مــن الله إلــى النــاس جميعــا ، 
وهــذه الرســالة جــاءت لتغييــر حيــاة الإنســان والمجتمــع وإصاحهــا والأخذ 
ــى الســواء نحــو التقــدم والتطــور وقــد تحققــت  ــد الفــرد والمجتمــع عل بي
تلــك الخاصــة مــن خــال رســالة النبــي عليــه الســام وشــريعته التــى أتــت 
عالميــة للبشــرية جمعــاء فاســتطاعت أن تنقــل العــرب مــن التشــرذم 
والتفــرق إلــى أمــة واحــدة ويحصــل لهــم تغييــر جــذري وكذلــك فعــل فعله 
ــة  ــوب رقيق ــى قل ــدة إل ــة صل ــاً صلب ــول قلوب ــه ح ــه إذ إن ــوس أتباع ــي نف ف
أليفــة شــفقة ، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى ذاتيــة النزعــة التجديديــة فــي 

شــريعة الإســام العظيــم .
ــون  ــى قان ــم عل ــرآن الكري ــد الق ــد أك ــة وق ــة ديناميكي ــد عملي ــد يع فالتجدي
التجديــد المســتمر فــي حيــاة الفــرد والجماعــة من خــال تأكيده علــى عملية 
التجديــد المســتمرة كمــا قــال تعالــى : » إن الله لا يغيــر ما بقوم حتــى يغيروا 
مــا بأنفســهم » ) الرعــد /11( وهــذا القانــون الإلهــي يعــد عمليــة ديناميكيــة 
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مســتمرة ودافعــا للأمــة نحــو تطويــر ذاتهــا وتجديــد واقعهــا وحاضرهــا بما 
يعــود علــى المســتقبل بالرقــي والحضــارة والســؤدد المنتظــر 

إذا فطبيعــة هــذا الديــن هــي التــي تحتــم علينــا معاشــر مــن لهــم إســهام 
ــى  ــروا إل ــة أن ينظ ــموعة أو مكتوب ــة مس ــواء بكلم ــوة س ــال الدع ــي مج ف
ــم  ــه فل ــام وطبيعت ــمات الإس ــن س ــذا م ــار فه ــر واعتب ــن تبص ــك بعي ذل
التوجــس مــن التجديــد ولــم الانجفــال عــن مناقشــته ؟ والإســام يأخــذ 

ــان .  ــاة الإنس ــاير حي ــد يس ــى كل جدي ــعي إل ــر والس ــى التطوي ــا إل بأيدين
ــام –  ــر الإس ــي نظ ــاة – ف ــي : » إن الحي ــد الغن ــود عب ــد المقص ــول د/ عب يق
متحركــة ومتطــورة فهــي فــي نمــو مســتمر تنتقــل مــن طــور إلــى طــور 
لا تعــرف الوقــوف ولا الركــود وكان لابــد لهــا والأمــر كذلــك مــن إنســان 
يتابعهــا فــي حركتهــا ويســايرها فــي تطورهــا وبالتالــي كان لابــد لهــذا 
ــذا  ــع ه ــا يدف ــل م ــمح ب ــا يس ــادئ م ــن المب ــن م ــن يتضم ــن دي ــان م الإنس
الإنســان إلــى الحركــة التــي بهــا يســتطيع أن يتابــع تغيــر العالــم وحركــة 
ــل  ــن يحف ــة دي ــة المتواصل ــا الطويل ــي رحلته ــاة ف ــاير الحي ــن يس ــاة دي الحي
بالحركــة والنشــاط لا يتخلــف عــن ركــب الحيــاة ولا يعجــز عــن مســايرته 
ــاً  ــه وإن كان مؤسس ــام فإن ــأن الإس ــك ش ــه وذل ــه خطوات ــر عن ولا تقص
ــن  ــه م ــاط ل ــل بالنش ــاة ، حاف ــر بالحي ــدة زاخ ــق خال ــه وحقائ ــد ثابت ــى عقائ عل
الحيويــة معيــن لا ينضــب ومــادة لا تنفــد صالــح لــكل زمــان ومــكان وعنــده 
لــكل طــور جديــد مــن أطــوار الحيــاة ولــكل مجتمــع عصــري مــن مجتمعــات 

ــن الأوان«   . ــر ع ــة ولا يتأخ ــن الحاج ــر ع ــر – ورد لا يقص البش
ثانيــاً : الواقــع المتــأزم بالأفــكار المتناقضــة : إذا تقــرر أن طبيعــة الإســام 
طبيعــة تجديديــة تميــل دومــاً إلــى التغيــر وتســهم فــي إخــراج النــاس مــن 
العنــت والمشــقة وكذلــك تســعى إلــى التوفيــق بيــن مــا هــو مــادي ومــا 
هــو روحــي ومــا هــو عقلــي لــي لا يشــعر المســلم أنــه فــي منــأى عــن العالم 
ــع  ــإن الواق ــك ف ــر كذل ــة ، إذا كان الأم ــاج ولا حرك ــة ولا نت ــا فاعلي ــه ب حول
أصبــح يمــوج بســيل أو قل ســيول مــن الأفكار التــي تريد أو تســعى لإيقاف 
ذلــك الرافــد العظيــم مــن روافــد بقــاء الديــن والشــريعة تــارة بإغمــاط دور 

)1(

1-  عبد المقصود عبد الغني : محمد إقبال ومنهجه في تجديد الفكر الإسلامي ، مكتبة الزهراء 1421هـ / 2000م ، ايداع / 17507 / 2000م ، ص 99 .
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ــواكل أو  ــن الت ــوع م ــا ن ــورة فيه ــتقبل بص ــراف المس ــي استش ــل ف العق
التخذيــل أو بنــوع مــن التديــن الفــارغ الــذي يأطــر أصحابــه أطــراً علــى الخروج 
مــن الواقــع بعزلــة مقيتــة فالعالــم كله مــن حولنــا يتحرك ويتغيــر والبعض 
يريــد لنــا الركــود والركــون إلــى أفــكار مميتــة للطاقــات معطلــة للقــدرات 
والــذي يحمــل فكــر هــذه التيــارات ينبغــي عليــه أن يســتدرك أمــره ســريعاً 

لأن فــي هــذا التقزيــم والتعتيــم للديــن إفســاد عظيــم .
يقــول د / زقــزوق : » وهــذه التيــارات التــي تقــوم بتضليــل العقــل وتغيبــه 
عــن الوعــي الصحيــح تكــون فــي الغالــب ذات طابــع دينــي تخلــط فيــه بيــن 
الديــن والخرافــات والأوهــام والدجــل والشــعوذات فينســى النــاس جوهر 
الديــن وينشــغلون بــكل مــا هــو غيــر معقــول وغيــر منطقــي وبالتالــي غيــر 
مفيــد ، الأمــر الــذي يشــد النــاس إلــى دوائــر الجهــل والتعصــب والتخلــف 
الــذي نشــهد آثــاره اليــوم فــي مجتمعاتنــا الإســامية ومــن هنــا فــإن أولــى 
أولويــات العمــل الإســامي المســتنير تحريــر النــاس مــن هــذا التخلــف 
العقلــي والتــردي الفكــري وإزالــة الغشــاوة التــي وضعــت علــى عقولهــم 
حتــى يكونــوا قادريــن علــى رؤيــة الواقــع علــى حقيقتــه وعلــى فهــم الديــن 
فــي صفائــه ونقائــه«  ، وبعــض الخطابــات أســهمت فــي تعطيــل عقــول 
الأفــراد التابعيــن حتــى يكونــوا تحــت ســلطانهم علــى الــدوام وكأن هــؤلاء 
يريــدون إقامــة كهنــوت حولهــم فــا اعتــراض ولا إعمــال للعقــل بــل 
ــدورون  ــاروا ي ــى ص ــب حت ــه المخاط ــا يفرض ــر إلا م ــا لا تفكي ــغ إذ قلن لا نبال
فــي فلكهــم حيــث داروا وهــذا تحقــق فعليــا فــي بعــض التيــارات الدينيــة 
, وهــذه الطريقــة الحمقــاء الخرقــاء فــي  الحالــي  الجامــدة فــي عصرنــا 
تعاطــي الأمــور الدينيــة والشــرعية عافهــا الإســام ولفظهــا ولــم يقبلهــا 
» فقــد كان الإســام حريصــا كل الحــرص علــى ألا تتجمــد حيــاة المســلمين 
لأن ذلــك مخالــف لطبيعــة الحيــاة وســنة الكــون فالتجديــد قانــون الوجــود 
الجمــود والجمــود مــوات وقــد جــاء الإســام  للتجديــد هــو  والمقابــل 
ليكــون دينــا للحيــاة بجميــع أبعادهــا ومــن هنا فــإن القعــود به عــن مواكبة 
مســتجدات الحيــاة يعــد ضــد طبيعتــه ويمثــل جهــاً فاضحــاً بتعاليمــه 

)1(

1-  محمود حمدي زقزوق : المسلمون في مفرق الطرق ، ت/ نظير محمد عباد ، هدية مجلة الأزهر ، 1443هـ /2021م ، ص ص 144- 145. 
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ومقاصــده«  , فالضــرورة الملحــة لــي نحقــق توائمــاً مــع طبيعــة الإســام 
والواقــع والحيــاة بزخمهــا وتطورهــا أن نقيــم خطابــا إســاميا متجــدداً ينبــذ 
تلــك الأفــكار الزائفــة القاتلــة لــروح الديــن المميتــة لقــدرات أبنــاءه وهــذه 
ــا  الأفــكار المتناقضــة المناقضــة لمقاصــد الشــريعة وحيوتهــا لــن يتأتــى لن
ــروح  ــل وال ــب العق ــاً يخاط ــاً دعوي ــم خطاب ــا إلا أن نقي ــا وفتنته ــاد ناره إخم
يخاطــب القلــب ويراعــي الجســد يأخــذ بطرفــي الأمــور بــا تتدجيــن أو تمييــع 
ــن  ــاً م ــن يوم ــم يك ــداً ول ــداً جام ــام متبل ــن الأي ــا م ــن يوم ــم يك ــام ل فالإس
الأيــام تفســخا مــن القيــوم والضوابــط الشــرعية فالحاجــة ملحــة إلــى تــوازن 
فــي الطــرح ومعالجــة جديــة للقضايــا مــن خــال النصــوص الشــرعية مــع 

خطــاب دعــوي رشــيد مغلــف بالحكمــة والعقــل والعلــم جميعــا .                  
ــر  ــو للفخ ــا يدع ــتقبل : إن مم ــر والمس ــن الحاض ــط بي ــة الرب ــا - امكاني ثالث
والزهــو والانشــراح للصــدر أن هــذه الشــريعة أتاحــت وضمنــت التجــدد 
لأنهــا تجعلنــا نفهــم الواقــع والمســتقبل من خال فهــم القديــم فالتجديد 
لــن يجــد اشــكالات أو صادمــات أو عراقيــل تعوقــه عــن الســير فــي طريــق 
ــتقبل  ــع والمس ــتنهض الواق ــي ليس ــرار الماض ــق أس ــتقيم يفت ــب مس لاح
ــزال  ــن لا ت ــت ، ولك ــوص أو الثواب ــى النص ــود عل ــرر يع ــرج أو ض ــى ح ــا أدن ب
نفــس الانســان مشــتتة بيــن ماضــي تنتســب إليــه وبيــن حاضــر تكابــد 
ــاد  ــذه الابع ــرى وه ــارة أخ ــاه ت ــارة وتخش ــه ت ــو الي ــتقبل تدن ــه ومس هموم
ــرة وأرق  ــة تمثــل فضــاءات متاحمــة يتقلــب فيهــا الإنســان فــي حي الثاث
وقلــق ولكــن الخطــاب الدعــوي المائــم المتجــدد يريــح المســلم مــن ذلــك 

ــرة .  ــاء وتلــك الحي العن
» إن المســلم محفــوظ ومعــان فــي هــذه المســألة - كمــا فــي كثيــر غيرهــا 
– فالثوابــت العقديــة والمنهجيــة التــي أكرمهــا الله بهــا تملكنــا الكثيــر مــن 
الأطــر والأســس التــي تســعفنا فــي التعامــل مــع القديــم كما تســعفنا في 
فهــم الواقــع واجتــراح المســتقبل وإعــداد العــدة لــه لكــن ذلــك لا يعفينــا 
مــن الاجتهــاد ولا ســيما عنــد التعامل مــع المســائل الجزئية وســنة الابتاء 
بالخيــر والشــر والموافــق والمخالف تفــرض علينا أن ننمي وعينا وأن نشــحذ 

)1(
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ــتقبل  ــي والمس ــن الماض ــم بي ــاد التناغ ــي إيج ــاح ف ــل النج ــن أج ــا م بصيرتن
وتأســيس نقــاط الاتصــال والارتــكاز التــي تســاعدنا علــى الاســتنارة بتراكــم 
مــا اســتفدناه مــن خبــرات تاريخيــة واجتماعيــة فــي رؤيتنــا للمســتقبل وفــي 
تعاملنــا مــع الأشــياء الجديــدة  وفــي تجديدنــا لأبنيتنــا الحضاريــة علــى نحــو 
ــاة  ــات الحي ــات الاســتخاف كمــا ينســجم مــع متطلب ينســجم مــع مقتضي
المعاصــرة فــي صعدهــا المختلفــة«  ، وضــرورة التجديــد للخطــاب الدعــوي 
تكمــن فــي قابليــة الشــريعة والنصــوص لــه مــع إلحــاح الحاجــات الحياتيــة 
ــك  ــة فلذل ــد لا محال ــكل جدي ــة ب ــتقبلية المحمل ــك المس ــة وكذل والتطوري
نحــن نريــد أن نســتنهض النصــوص لــي نعالــج بهــا ومــن خالهــا حاضرنــا 
ومســتقبلنا بــا إفــراط فــي التنزيــل يذهــب مصدريــة النــص أو قدســيته 
ولا تفريــط بحيــث ننــزل النصــوص علــى وقائــع مختلفــة بتعنــت ، وكذلــك 
ــفيه  ــى كل تس ــا إل ــي طياته ــل ف ــة لا تحم ــية زائف ــة أو حماس ــا هوجائي ب
للنصــوص ومرجعيتهــا ، وهــذا لــن يكــون مقبــولا بالمــرة فــي خطــاب 
تجديــدي ولــن نرفــع العقــل علــى النــص بحيــث يعــود علــى النــص بالســلب 

بــل العقــل خلــق لفهــم النــص والغــوص فــي بحــره الخضــم الزاخــر .
تجديــد الخطــاب الدعــوي المقبــول والمرفــوض : إن الخطــاب الدعــوي 
ــاء الديــن مــن  ــرة منهــم مــن أراد إحي ــادي كثي ــه أي ودعــاوي تجديــده تلقفت
خالــه وبــث الــروح الدينيــة فــي قلــوب العبــاد وإن الغايــة مــن تجديــد 
الخطــاب الدعــوي هــو اســتقامة حــال العبــاد فــي معاشــهم ومعادهــم 
ولا خيــر أعظــم مــن ذلــك فــإذا لــم يتحقــق الخيــر فــي النــاس فلنعلــم جميعا 
ــاك  ــس هن ــة , ولي ــوع الصل ــور مقط ــوه مبت ــوي مش ــاب دع ــك خط أن ذل
ــا الله  ــي أنزله ــماء الت ــم الس ــاع تعالي ــي اتب ــر ف ــر كل الخي ــك أن الخي ــن ش م
تعالــى علــى رســوله الكريــم فقــد قــال تعالــى : » الــم ذلــك الكتــاب لا ريــب 
فيــه هــدى للمتقيــن » ) البقــرة /1-2( فالقــرآن لا ريــب ولا شــك فــي ثبوتــه 
ــدوا  ــوه واهت ــم اتبع ــاس إذا ه ــر للن ــة وخي ــو هداي ــك ه ــل ذل ــه لأج وحجيت
ــدى  ــيء وه ــكل ش ــا ل ــاب تبيان ــك الكت ــا علي ــى : » ونزلن ــال تعال ــه وق بهدي

ــل /89( . ــلمين » ) النح ــرى للمس ــة وبش ورحم
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والخطــاب الــذي لا يرعــى جنــاب الشــريعة هــو ســاع فــي التنقــص لهــا 
ولقدرهــا هــو خطــاب فــي الحقيقــة مفســد ومخــرب ولذلــك هنالــك 
ضوابــط لتجديــد الخطــاب الدعــوي لــي يكــون مقبــولا غيــر مرفــوض : 
أولً : ل مجــال للتجديــد فــي الثوابــت والأصــول والقواعــد الكليــة لأنهــا 
تقــرر أحكامــا لا تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان ولا تتأثــر بالأعــراف والتقاليــد 
وهــي مــن ثــم ليســت مجــالًا للبحــث والاجتهــاد ولا يجــوز لمســلم أن يقــول 
فيهــا كلمــة مــن حيــث الوجــوب أو التحريــم أو مــن حيــث صاحيتهــا لحيــاة 
الانســان فــي كل عصــر ومصــر , فالتوحيــد شــيء لا يتغير لأنه مــن الأصول 
الثابتــة وكذلــك القواعــد الكليــة للديــن ليســت مجــالًا للتجديــد وهــذا لــي لا 
يختــرق العقــل مجــالًا لــن يعــود عليــه بشــيء  مــن النفــع فيبــدد الطاقــات 
فــي شــيء ثابــت لا يتغيــر ولــي لا يتعنــى الانســان فــي تغييــر مــا هــو ثابــت 
فــا مســاس بالمســائل القطعيــة فــي الثبــوت والدلالــة أو فــي شــيء 
ــراً علــى العقــل بقــدر مــا  معلــوم مــن الديــن بالضــرورة فهــذا ليــس تحجي
هــو وضــع قانــون لضبــط العقــل ، » إن غــرور العقــل الإنســاني واقتحامــه 
ــد  ــرعية يرت ــكام الش ــي الأح ــت ف ــات والثواب ــال القطعي ــب أو مج ــم الغي عال
عليــه بالاضطــراب الفكــري وعــدم الوصــول إلــى مقــررات علميــة يكــون لها 
أثرهــا فــي قيــادة الحيــاة الانســانية قيــادة رشــيدة عمليــة فــا غــرو أن كانــت 
بحــوث الفاســفة الميتافيزيقيــة شــطحات وأوهامــاً وظنونــا لــم تثمــر فــي 

عالــم المعرفــة ســوى الحيــرة والقلــق الفكــري« .
ــي  ــان بالوح ــد والإيم ــدة التوحي ــو عقي ــوي ه ــد الدع ــق التجدي ــاً : منطل ثاني
الإلهــي الــذي أتــى بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم هدايــة للخلــق ومنهاجــا 
البشــرية فــي مختلــف مجالاتهــا وتنــوع  للحيــاة   – كامــاً – فــي أصولــه 
مواطنهــا وعصورهــا حتــى قيــام الســاعة » إن هــذا المنطلــق فــي التجديــد 
ــه  ــي كل أقوال ــه ف ــوم ب ــلم محك ــان فالمس ــلوك الإنس ــق الس ــو منطل ه
وأفعالــه يؤمــن إيمانــا لا يخالطــه ريــب بــأن عليــه أن يتوجــه بــكل جهــد يبذله 
نحــو خالقــه ليحقــق معنــى العبوديــة الكاملــة فــا يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا 
، إن مهمــة التجديــد الدينــي تتمثــل فــي تحقيــق ســيادة التشــريع الإســامي 
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فــي عالــم الواقــع ونجــاح هــذه المهمــة مناطــه الربــط بيــن وســائل 
ــد  ــب التجدي ــذي يكس ــو ال ــط ه ــذا الرب ــامية فه ــدة الإس ــد والعقي التجدي
صفــة الشــرعية ويــدرأ عنــه كل انحــراف عــن هــذه الصفــة فــا يــزورِّ النــاس 
عنــه ، دائمــاً يقبلــون عليــه برغبــة صادقــة وحــرص بالــغ علــى أن مفهــوم 
العقيــدة ليــس منحصــراً فــي الأمــور العينيــة وإنمــا يشــمل إلــى جانــب هذه 
الأمــور كل مــا يميــز الرســالة الإســامية عــن ســواها مــن الرســالات التــى 

خلــت مــن قبلهــا«  .
ــرد  ــم في ــد وأن يأخــذ بالمعرفــة والعل ــد الخطــاب الدعــوي لاب ــا : تجدي ثالث
الأمــور إلــى أهــل الذكــر كل فــي مجــال تخصصــه فتجديــد الخطــاب يحتــاج 
إلــى تخصصــات علميــة متنوعــة حيــث إنــه يواجــه نــوازل ومســتحدثات 
ــاج  قبــل القطــع فيهــا لابــد وأن تكــون هنالــك تخصصــات متنوعــة فيحت
علــم الطــب والاقتصــاد والاجتمــاع إلــى جانــب علــم الشــريعة حتــى تكتمــل 
الــرؤى وتتبلــور الأحــكام وتســفر عــن نضــج عقلــي رشــيد يســتفاد منــه فــي 

ــائل . ــا والمس ــة القضاي معالج
ــد  ــلامي فالتجدي ــي الإس ــاري والثقاف ــراث الحض ــى الت ــون إل ــا : الرك رابع
لــن يقــوم الا علــى ســاق الأصــول الثابتــة وكذلــك لــن نحقــق تجديــداً دعويــا 
حتــى نستشــرف الواقــع والمســتقبل مــن حضارتنــا وتراثنــا الممتــلأ بقواعد 
وأصــول عظيمــة تعيــن علــى تجــاوز المحــن والعقبــات الحياتيــة بســعتها 
وعبقريتهــا وحكمتهــا فهنــاك الفقــه الإســامي براحبتــه وســعته وهنــاك 
الربانــي ويجــول  العالــم  التــي يصــول فيهــا  الكتــاب والســنة  نصــوص 
ــا لا  ــراً ومعين ــه بك ــزال آيات ــم ولا ت ــن عناءه ــاس م ــح الن ــا يري ــتخراج م لاس
ــا  ــرية ويخرجه ــؤرق البش ــا ي ــافية عم ــات الش ــول والجواب ــن الحل ــب م ينض

مــن كبوتهــا .
ــات  ــا مئ ــدرج تحته ــي ين ــة الت ــد الكلي ــي القواع ــر ف ــة تتمظه ــك المرون وتل
الألــوف مــن المســائل فأمــر تجديــد الخطــاب الدينــي لــن يتعنــى في ســبيل 
استكشــاف الحلــول وصياغتهــا بقــدر مــا هــو بحاجــة إلــى التفتيــش عنهــا 

وإظهارهــا .

)1(

1- المرجع السابق ، ص140 .
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وهنــاك مقاصــد للشــريعة وقواعد كالقياس والاستحســان والاســتصاح 
كل تلــك الأصــول الضابطــة هــي بمثابــة ترتيــب للعقــل البشــري لــي 

ــاد الطريــق . ينطلــق فــي الآفــاق يرت
ــر  ــو التنظي ــس ه ــاب لي ــد الخط ــة تجدي ــي قضي ــا ف ــم م ــاً : إن أه خامس
ــن  ــود المجددي ــل جه ــو تحوي ــا ه ــدر م ــد بق ــي المتجم ــفي أو العلم الفلس
كثــرة  مــن  بــدلًا  عمليــاً  تطبيقــه  فــي  عملــي  واقــع  إلــى  والمصلحيــن 
التقعيــدات التــي ليــس لهــا فوائــد ســوى كتابتهــا وتناقلهــا ، والســعي إلــى 
تطبيــق الجهــود المبذولــة فــي ســبيل تطبيــق تلــك الاجتهــادات فــي مجــال 
التجديــد للخطــاب هــو يعنــي تثبيــت صاحيتهــا والنفــع بهــا وكذلك يكشــف 
م  الثغــرات والهنــات التــي تحتــاج منــا إلــى الوقــوف علىهــا ونعالجهــا ونقــوِّ
خطئهــا ثــم تتبلــور هــذه الجهــود لننشــأ صرحــا يبنيــه كل مــن يتتابــع عليــه .
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الفصل الثاني : النحراف الفكري مجالته وأسبابه وطرق علاجه :

إن حاجــة الخطــاب الدعــوي للتجديــد تكمــن فــي ذلــك الســيل العــارم مــن 
الأفــكار التــي تتجاذبهــا تيــارات منحرفــة تصــرف الجمهــور عــن حقائــق 
الديــن الصافــي وتبتعــد بــه عــن منزلتــه الســامية فــي هــدوء النفــس 
وراحــة الإنســان بــدلًا مــن أن يعيــش معانــاة نفســية وفكريــة ، والخطــاب 
ــيداً  ــامياً رش ــراً اس ــل فك ــو يحم ــل ه ــر ب ــن الفك ــداً ع ــس بعي ــوي لي الدع
يدافــع عنــه ويبــذل فــي ســبيل توطينــه فــي قلــوب النــاس ســبيا حســنا 
ــكلة  ــي مش ــة ه ــي الحقيق ــلمون ف ــها المس ــي يعيش ــكلة الت , وإن المش
فــي  يركــز  الجزائــري  المجــدد  المفكــر  نبــى  مالــك  كان  ولذلــك  الأفــكار 
تصــوره للأزمــة الحضاريــة – ومــا يرتبــط بهــا مــن عناصــر مختلفــة – علــى 
عالــم الأفــكار والــذي يشــهد اضطرابــاً قيميــا ومنهجيــا منــذ عصــر مــا بعــد 
ــرة  ــة الفك ــن قيم ــة ع ــة والوجداني ــة العقلي ــي الغفل ــل ف ــن يتمث الموحدي
وأثرهــا فــي التغييــر الفــردي والمجتمعــي وعمــق ذلــك التأثيــر الــذي يفــوق 

ــة  . ــر المادي ــل التغيي ــن عوام ــر م ــل آخ ــر أي عام تأثي
وإن أهميــة الفكــر المســتنير الذي يعكس تلــك العملية الذهنيــة والعقلية 
يكمــن فــي إثبــات أن الأمــة الإســامية قــادرة فــي كل مراحلهــا أن تقــدم 
فكــراً قــادراً علــى تجــاوز أي عقبــة أو كبــوه وهــذه هــي مهمــة تلــك المرحلة 
المعاصــرة مــن تاريخنــا العربــي والإســامي الحديــث مرحلــة قــال فيهــا د/ 
طــه جابــر العلوانــي : » نحــن الآن فــي مرحلــة أخــرى هــذه المرحلــة هــي كمــا 
قلنــا مرحلــة تحــد كامــل ، إمــا أن نكــون قادرين على إقنــاع الأمة بأننــا البديل 
ــة  ــليم والثقاف ــر الس ــم الفك ــى تقدي ــدر عل ــا الاق ــب وأنن ــاري المناس الحض
الصحيحــة والحضــارة القويمــة والعمــران الأكيــد وأننــا نحــن المؤهلــون لأن 
نجتــاز بالأمــة حاجــز التخلــف ونحقــق لهــا أهدافهــا فــي الإنمــاء والبنــاء وفي 
العمــران وفــي احتــال موقعهــا تحــت الشــمس وإمــا أن يثبــت عجزنــا«  , 
فأهميــة الفكــر تكمــن فــي أن الغــرب أســس أفــكاراً وضــرب بجــذوره فــي 

)1(
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1-  حســـان عبد الله حســـان : المشـــروع الحضاري عند مالك بن نبي ) قـــراءة معاصرة( ، مفكرون الدولية للنشـــر والتوزيـــع ، ط1 ، 1440هـ / 2019م 
، ايداع /14504 /2018م ، ص31. 

2-  طـــه جابـــر العلواني : الأزمة الفكريـــة المعاصرة ، الدار العالمية للكتاب الإســـلامي والمعهـــد العالمي للفكر الإســـلامي ، ط4 ، 1414ه / 1994 
م ، ص23 . 
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العلــوم الكونيــة والحياتيــة ولابــد للإســام أن ينتج فكــراً اقتصاديــاً واجتماعيا 
وتربويــا وهكــذا كان ولابــد وأن يعــود لســابق أمــره .

إلا إن هنــاك قطيعــة حصلــت فــي ميــدان الفكــر الإســامي الســليم هــذه 
القطيعــة حصلــت لــدى هــؤلاء الذيــن بــرزوا علــى النــاس بأفــكار منحرفــة 
لا تمــت للإســام بصلــة وألصقوهــا عنــوة فــي الإســام وإلــى شــرائعه 
كمــا فعلــت داعــش وغيرهــا مــن التيــارات المنحرفــة ، وإن تجديــد الخطــاب 
الدعــوي والفكــري الدينــي هــو بمثابــة تصحيــح النســبة أولًا وتصحيــح الخــط 

الحضــاري ثانيــا وهــذا حقيــق بالإســام وحضارتــه .
تقــول د/ يمنــى طريــف الخولــي : » وعلــى مــدار القــرون الماضيــة احتــل 
الإســام المخزون النفســي للجماهير والنسيج الشــعوري والإطار القيمي 
بعــد أن شــكل دائــرة خفاقــة اســتوعبت الدوائــر الحضاريــة وقســماتها لــذا 
فــإن البحــث عــن تجديــد الفكــري الدينــي بمثابــة البحــث عــن طــوق النجــاة 
مــن الانســحاق الحضــاري والضيــاع الثقافــي فــي خضــم مــا نعانيــه الآن مــن 
طوفــان الانغاقــات الــذي لا ينازعهــا فحســب بــل ويتنــازع دعائــم وجودنــا 
علــى خريطــة العالــم وبعــد أن ماهــت الفــوارق بيــن التبعيــة والاســتقال 
تلــو  التنــازلات  موقــف  هــو  هامشــياً  موقفــاً  بديــا  وترســم  الحضــاري 
التنــازلات التــي أصبحــت تامــس ثوابــت الهويــة ووضــع القوميــة موضــع 
الاســتفهام والعروبــة موضــع التشــكيك والإســام كرديــف الرجعيــة ولا 
غــرو أن يعقــب هــذا انتهــاب الأرض وعلــو الصهيونيــة واهتــزاز قيــم الحرية 
والعــدل وانحســار العقانيــة وهبــوط الوعــي وتراجــع المشــروع القومــي 
... وفتيــة تنتابهــم هســتيريا الفــرار  وشــيوع التعصــب وذيــوع التطــرف 
ــاب  ــة بالإره ــر مفخخ ــة بالحاض ــة إجرامي ــات عاق ــي أو نوب ــول للماض المخب

ــاء«   . والدم
وإن الغفلــة عــن تلــك القضايــا عنــد تجديــد الخطــاب الدعــوي لهــو مــن 
الخطــورة بمــكان فالانحرافــات الفكريــة التــي ظهــرت علــى الســطح فــي 
أزمنــة العالــم العربــي والإســامي المتأخــر أصبحــت تشــكل خطراً كبيــرا على 
حضارتنــا وهويتنــا حينمــا ينظــر للإســام وشــريعته بأنهــا رجعيــة وتعاليمــه 

)1(

1-  يمنـــى الخولـــي : أميـــن الخولـــي ، الابعاد الفلســـفية للتجديد ونص » كتـــاب الخير« الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ، ايـــداع 23034 /2017م ، ط1 
2017م ، ص53. 
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بأنهــا لا تصلــح لزمــان النــاس فهــذا خلل كبير أســهم فيه تقصيــر الخطاب 
ــم فــي  الدعــوي المعاصــر مــع انحــراف أنــاس عــن طريــق الإســام القوي

النظــر والفكــر ، ولذلــك هنــاك أســباب لهــذا الانحــراف الفكــري منهــا : 
ــن  ــاً ع ــكام فض ــل بالأح ــور الجه ــحيق وظه ــي الس ــف العلم أولً : الضع

ــاد .  ــاره الب ــرت آث ــذي دم ــم ال التعال
ثانيــاً : القــراءة المتعجلــة غيــر الســديدة حتــى فســرت النصــوص تفســيرا 
متســرعا وتبــع ذلــك إســقاط هــذا التفســير المتعجــل علــى حيــاة النــاس .
ــاً : الذهنيــة المنحرفــة التــي تحمــل انحرافــا مســبقا حتــى عــن القــراءة  ثالث
فهــي أحــكام حائــرة جائــرة جاهلــة فــي عقــول أصحابهــا تخمــرت مــع ســوء 

فهــم للنصــوص وعــدم التبصــر بهــا فكانــت العواقــب الوخيمــة .
رابعــاً : تصنيــف النــاس علــى أســاس المفاهيــم المتعصبــة المنحرفــة بــا 
تفريــق بيــن مــا هــو حــق المخالــف وفقــه الخــاف فظهــرت التصنيفــات 

الجائــرة .
خامســاً : عــدم الأخــذ باختــاف الأفهــام وقــد تفاوتــت العقــول فــي فهــم 
المعانــي الدينيــة النصوصيــة وذلــك تبعــا لمناهجهــم التفســيرية والتأويلية 
ــا  ــة حين ــوة اللفظي ــم بالق ــى أفكاره ــاس عل ــر الن ــة تأطي ــاً : محاول سادس
وبقــوة الإرهــاب المســلح حينــا آخــر ومــا هــذا كلــه إلا كان ســبب خطــاب 
فاســد لــم يــراع الاختــاف ولــم يرقــب فــي المســلمين إلا ولا ذمــة ، وفــي 
الواقــع ليســت هــذه الانحرافــات الفكريــة وليــدة هــذا الزمــان المتأخــر 
العصــور  فــي  حتــى  موجــودة  الانحرافــات  تلــك  كانــت  بــل  فحســب 
المتقدمــة حينمــا ظهــرت الخــوارج فكفــروا المســلمين وقتلوهــم بــل 
كانــوا يتورعــون عــن قتــل الذبــاب والبعــوض ولا يتورعــون عــن قتــل 
المؤمنيــن فــي جهالــة وحماقــة وباهــة فكريــة وعلميــة وفســاد منهجــي 
مريــع وفظيــع , ثــم ظهــرت الفــرق الإســامية المتناحــرة كل منهــم يكفــر 
الآخــر بتأويــات متعســفة للنصــوص حتــى كتبــت هــذه فــي كتابــات هؤلاء 
القــوم وتناقلهــا النــاس إلــى يومنــا هــذا مرقومــة مبثوثــة فــي الكتــب ثــم 
ــا  ــيئا م ــرة ش ــت متأخ ــذه كان ــة وه ــة المذهبي ــرت العصبي ــك ظه ــد ذل بع
فحمــل النــاس عنتهــا فأعلنــوا وجــوب التمذهــب ثــم ســد بــاب الاجتهــاد 
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كمــا مــر ، وتلــك الدعــوات فــي الحقيقــة تحمــل انحرافــا فكريــا تســبب فــي 
خــراب ودمــار وقــع فــي بــاد المســلمين .

الفكر الإسلامي السليم وخصائصه وسماته :    
وممــا ينبغــي تســليط الضــوء عليــه ونحــن نناقــش الانحــراف الفكــري هــو 
الفكــر الإســامي وهــو أود ومنبــع تجديــد الخطــاب الدعــوي فالدعــوة 
تقــوم علــى فكــر يغذيهــا ويحملهــا وهــي تحملــه فــي تناغــم واتســاق ومــن 
بــاب وبضدهــا تتميــز الأشــياء فســتعرض لمحــة عــن الفكــر الإســامي 
وخصائصــه وســماته لعلهــا تعيننــا علــى مــا نحــن بصــدده مــن كشــف عــوار 

ــا. ــا وعلمي ــن فكري المنحرفي
بــادئ ذي بــدء الفكــر هــو عمــل عقلــي يحتاجــه الإنســان فــي موقــف النظــر 
ــك  ــه , ولذل ــه وخصائص ــرف حقائق ــات ليتع ــن الموضوع ــوع م أو إزاء موض
يقــول الأصفهانــي فــي غريــب القــرآن : » مــادة ) فكــر(«  الفكــرة قــوة 
مطرقــة للعلــم إلــى المعلــوم , والتفكــر جــولان تلــك القــوة بحســب نظــر 
العقــل وذلــك للإنســان دون الحيــوان ولا يقــال إلا فيمــا يمكــن أن يحصــل 
لــه صــورة فــي القلــب...... قــال بعــض الأدبــاء : الفكــر مقلــوب مــن الفــرك 
لكــن يســتعمل الفكــر فــي المعانــي وهــو فــرك الأمــور وبحثهــا طلبًــا 
للوصــول إلــى حقيقتهــا«  ، ويقــول فيهــا الجرجانــي : » الفكــر : ترتيــب أمــور 
معلومــة للتــأدي إلــى مجهــول« ، وقــال عنها الكفــوي في الكليــات : » الفكر 
ــادئ إلــى  : وهــو الانتقــال مــن المطالــب إلــى المبــادئ ورجوعهــا مــن المب
المطالــب«  ، » أي أن الفكــر يتضمــن محاولــة تحليليــة للتوصــل إلــى المبــادئ 
ــا ســعيًا إلــى  أو العناصــر الأساســية لموضــوع مــا ومحاولــة تركيبهــا إبداعيً
الكشــف عــن المطالــب المجهولــة أو حلــول المشــكات التــي يتصــدى لهــا 

هــذا الفكــر« .
إلــى  المشــكات وتعــوزه  فالفكــر عمــل عقلــي تفرضــه مشــكلة مــن 
إيجــاد حــل لهــا يتــواءم مــع واقــع المشــكلة ومناطاتهــا وحيزهــا الجغرافــي 
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وعنصرهــا الزمانــي والمكانــي بحيــث يتنــزل الحــل علــى المشــكلة بــا ضــرر 
ولا نكيــر ، ولذلــك يقــول د/ حســن الشــافعي فــي تعريف وتمييــز مصطلح 
ــا : » ويكــون الفكــر إســاميًا إذا  الفكــر الإســامي وبيــان كونــه عمــاً عقليً
ــي  ــلمين ف ــاكل المس ــن مش ــكلة م ــج مش ــي يعال ــل عقل ــرة لعم كان ثم
أي عصــر مــن العصــور مســتهديًا بتقاليــد العلمــاء المســلمين فــي النظــر 
والاجتهــاد العقلــي وملتزمًــا بالقيــم الثابتــة فــي كتــاب الله وســنة رســوله« 

.
 ، عنــه  الحديــث  بصــدد  نحــن  فيمــا  يُســتثمر  اللغــوي  بمعنــاه  والفكــر 
ــا  ــول كم ــة المجه ــى معرف ــول إل ــوم للوص ــي معل ــل ف ــال عق ــو إعم فه
ذكــر الجرجانــي مــن قبــل ، والفكــر الإســامي هــو إعمــال العقــل فــي 
المســتجدات والمشــكات لــي يســتخلص مــن خــال النصوص الشــرعية 
وكلمــات الســابقين مــن العلمــاء الراســخين لنســقط حكمًــا ســديدًا علــى 
واقــع متفقًــا وليــس مختلفًــا , والفكــر الإســامي لا يقنــع حتــى يكــون فــي 
موضعــه الائــق بــه فيضــع تصــورًا فــي كل القضايــا وكل المشــكات 
ــكات  ــع كل المش ــة تس ــة مفاهيمي ــامل و منظوم ــور ش ــده تص ــل عن ب
مــن  التــي  الخالــدة  الشــريعة  روح  مــع  يتقابــل  الإســامي  والفكــر   ،
شــأنها إرضــاء النفــس وإشــباعها بمــا يعوزهــا فــي كل حالاتهــا ، والفكــر 
الإســامي فكــر متجــدد تجــدد هــذه النصــوص ، ولكــن علــى القائميــن على 
أمــر الفكــر الإســامي أن يحققــوا المقاصــد النصوصيــة الشــرعية حتــى 
يهنــأوا بتلــك المزيّــة  » وغنــي عــن البيــان أن نؤكــد أن الفكــر الإنســاني فكــر 
متجــدد ومتطــور كالنهــر الجــاري والفكــر هــو الــذي يقــود قاطــرة التجديــد 
ــة  ــر بصف ــاح الفك ــن إص ــة بي ــة وثيق ــاك عاق ــة وهن ــي كل أم ــر ف والتغيي
عامــة وإصــاح الفكــر الدينــي بصفــة خاصــة فــكل منهمــا يؤثــر فــي الآخــر 
إيجابًــا أو ســلبًا فــي أي مجتمــع إنســاني والفكــر الســليم من شــأنه أن يكون 
رائــدًا للتقــدم والتطــور وقائــدًا لمســيرة التحضــر فــي المجتمــع وتلــك هــي 
ــر  ــرد الفك ــود«  ، فم ــون الوج ــاة وقان ــنة الحي ــر س ــور فالتغيي ــة الأم طبيع
الإســامي علــى إعمــال فكــر المســلمين فــي قضاياهــم الملحــة فلذلــك 

1-  المرجع السابق ، ص25.
2- محمود حمدي زقزوق : هوامش على أزمة الفكر الإسلامي المعاصر ، هدية هيئة كبار العلماء ، 1440ه/2018م ص10.
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الفكــر الإســامي هــو اجتهــادات المســلمين فــي مختلــف مجــالات العلــوم 
ــر معصومــة مــن  والأمــور الدينيــة والدنيويــة وهــي اجتهــادات بشــرية غي
ــى لا  ــامي حت ــر الإس ــام والفك ــن الإس ــرق بي ــاً أن نف ــك لزام ــأ و لذل الخط
يعــاب الإســام بقــول بعــض مفكريــه ، وإنمــا نقــول إذا استرشــد الفكــر 
الإســامي بالنصــوص واســتنهضها وأقامهــا مقــام الأصــل والقاعــدة 
وهــذا مكانهــا الحقيــق بهــا لتــم المــراد وعمــت الفائــدة  ، وإذا اســتقام هــذا 
الفكــر وأســهم فــي واقــع الحضــارة الإســامية كان مثــالًا لتقدمهــا وأمــا 
ــد إلــى الجهــل وركــن إلــى الدعــة والخمــول عــاد ذلــك  إذا تــرك العلــم وأخل
ــذ  ــي الأخ ــر ف ــن قص ــى م ــن عل ــامية ولك ــم الإس ــى التعالي ــلب لا عل بالس

ــى المطلــوب . ــي توصــل إل ــة الت بالأســباب العلمي
لذلــك » فالتجديــد الفكــري والاجتهــاد العقلــي فــي نطــاق الشــريعة واجــب 
العلمــاء والمصلحيــن والتجديــد بهذا المعنى ضرورة دينية شــرعية وحقيقة 
واقعيــة عمليــة«  ، ولأجــل مــا ذكرنــاه كان يــرى محمــد إقبــال رحمــه الله أن 
التفكيــر الدينــي فــي الإســام ظــل راكــدًا خــال القــرون الخمســة الأخيــرة 
بعدمــا صــار يســتجدي علــى موائــد الغــرب ومائدتــه طــرة بــكل مذخــور مــع 
أن الفكــر الإســامي هــو صاحــب الفضــل علــى الفكــر الغربــي فيقــول 
ــه وحــي النهضــة  ــال : » وقــد أتــى علــى الفكــر الأوروبــي زمــن تلقــى في إقب
عــن العالــم الإســامي ومــع هــذا فــإن أبــرز ظاهــرة فــي التاريــخ الحديــث 
هــي الســرعة الكبيــرة التــي ينــزع بهــا المســلمون فــي حياتهــم الروحيــة 
نحــو الغــرب ولا غبــار علــى هــذا المنــزع فــإن الثقافــة الأوربيــة فــي جانبهــا 
العقلــي ليســت إلا ازدهــارًا لبعــض الجوانــب الهامــة فــي ثقافــة الإســام 
وكل الــذي نخشــاه هــو أن المظهــر الخارجــي البــراق للثقافــة الأوربيــة قــد 
يشــل تقدمنــا فنعجــز عــن بلــوغ كنههــا وحقيقتهــا وكانــت أوروبــا خــال 
جميــع القــرون التــي أصبنــا فيهــا بجمــود الحركــة الفكريــة تــدأب فــي بحــث 
ــة  ــا عناي ــام وعلماؤه ــفة الإس ــا فاس ــي به ــي عُن ــرى الت ــكات الكب المش
عظمــى« , ويضــع محمــد اقبــال يــده هاهنــا علــى جــرح غائــر عميــق أصــاب 
ــئوليته أن  ــرك مس ــف وت ــا تخل ــه حينم ــن تداعيات ــامي وكان م ــر الإس الفك
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بــزغ نجــم الفكــر الغربــي ببهرجتــه الكاذبــة ورونقــه الزائــف لــي يتألــق أمــام 
الجمــوع التــي أصابهــا خــور وضعــف فكــري وعلمــي , والــذي مــن شــأنه أن 
يضعــف كل مــا هــو خلقــي وســلوكي ومنهجــي  , وحينمــا يفقــد المســلم 
تلــك الخاصــة المميــزة فــي فكــره ومنهجيتــه يكــون عرضــه لــي يتلقــف أي 
ــع  ــتغل أبش ــتعداد لأن يُس ــم اس ــتعدًا أت ــون مس ــل , ويك ــد دخي ــر واف فك
اســتغال ويُوظــف أســوء توظيــف , وذلــك حينمــا تســتلب أفــكاره مــن 
قبــل فكــر وافــد دخيــل فــا يســتطيع بعدهــا أن يســتوضح الحقائــق وأن 
يتبيــن ماهيــات تلــك الأفــكار فضــاً أن يســاوقها أو أن يســتطيع أن يــرد 
عليهــا أو أن يفندهــا ويفحصهــا بــل يــرى محمد اقبــال أن النهضــة الفكرية 
الأوربيــة هــي فــي الحقيقــة بضاعتنــا ردت إلينــا حقًــا إن هــذه قضيــة حقيــق 

النظــر فيهــا والتذكيــر بهــا .

مياديــن الفكــر الإســلامي الســليم : إن الفكــر الإســامي الــذي ينطلــق 
ــن  ــق م ــذي ينطل ــوي ال ــاب الدع ــك الخط ــة وكذل ــم وروي ــي بفه ــن الوح م
ــامية  ــة الاس ــى الأم ــاظ عل ــا للحف ــن خاله ــل م ــن يعم ــه ميادي ــي ل الوح

ــا :- ــة وأهمه مصان
فهــم نصــوص الكتاب والســنة واســتنباط الأحــكام والعبــر والمواعظ 
ــم  ــاء وضوابطه ــد العلم ــن قواع ــتنباطا م ــا واس ــا فهم ــن خالهم م

المرعيــة .
اســتنباط براهيــن الحــق ودلائــل التوحيــد ومعجــزات النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم وغيــر ذلــك مــن العقائــد بالتدبــر لآيــات الله التنزيليــة 

ــة . ــات الله الكوني ــي آي ــر ف والتفك
ــص  ــن النقائ ــريعه م ــه وتش ــامة نظام ــام وس ــن الإس ــان محاس بي
وأنهــا هــي المصلحــة لحيــاة النــاس كمــا تقــدم ذلــك فالفكــر هــو 
تحقيــق ذلــك واذا لــم يحقــق الفكــر وتجديد الخطــاب الدعوي للإســام 
ســامته وســامة نظامــه وتشــريعه فهــو فكــر وخطــاب مختــل 

ــامي . ــه إس ــف بأن ــتحق أن يوص ــرف ولا يس منح
الدفــاع عــن الإســام وتفنيــد الشــبهات المثــارة حولــه وبيــان بطــان 

3

4

1

2



334

ــذا  ــا وه ــعى إليه ــوي ويس ــاب الدع ــد الخط ــملها تجدي ــن يش ــك الميادي وتل
ــس  ــن أس ــر م ــا م ــع كم ــي تنب ــدة الت ــي الوح ــة ، وه ــدة الفكري ــون بالوح يك
الإســام وقواعــده العقائديــة والتشــريعية علــى الســواء فــإن الوحــدة 
النابعــة مــن تلــك الاســس توافق الفطــرة وتحافــظ على ســامة المجتمع 
مــن كل خلــل وانحــراف ؛ فالوحــدة الفكريــة المطلوبــة فــي تجديــد الخطــاب 
الدعــوي هــي ترســيخ العقائــد والمبــادئ والمعــارف التــي جــاء بهــا الإســام 
لــدى أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع وجعلهــا أســاس التربيــة والتعليــم فــي 
كل مجالاتــه وكذلــك الوســائل التــي يســتعين بهــا الخطــاب التجديــدي فــي 

المنبــر والإعــام المكتــوب والمســموع والمرئــي .

)1(

1-  عبـــد الله عبـــد الرحمـــن الجربوع : أثر الإيمان في تحصين الأمة الغســـلامية ضـــد الافكار الهدامة ، أضواء الســـلف الريـــاض ، ط1 ، 1420ه ـ /2000م 
، ص ص 486. 

الأفــكار المنحرفــة والنحــل الضالــة .
استكشــاف الأســرار التــي وضعهــا الله في خلقه وســخرها للإنســان 
ــي  ــا وف ــي به ــاس والرق ــاة الن ــهيل حي ــي تس ــك ف ــن ذل ــاع م والانتف
ــك  ــي ذل ــل ف ــالات ويدخ ــة المج ــي كاف ــلمين ف ــوة المس ــداد لق الإع
العلــوم الماديــة كالفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات والطــب والأحيــاء 
والتجاريــة  الاقتصاديــة  والعلــوم  والزراعــة  المختلفــة  والصناعــات 
التصــق  ممــا  العلــوم  هــذه  بتطهيــر  معنــي  الاســامي  والفكــر   ,
ــا  ــد منه ــل المفي ــى نق ــة إل ــالات بالإضاف ــن ض ــا م ــا وادرج فيه به

واســتخدامه وتطويــره .
ــه  ــاني واقامت ــاط الإنس ــرية والنش ــس البش ــة للنف ــث والدراس البح
النفــس  علــى مبــادئ الإســام ومســلماته ويشــمل ذلــك علــم 

 . التاريخيــة ونحوهــا  والاجتمــاع وفروعهــا والدراســات 
التفكــر فــي الأمــور الغيبيــة التــي أخبــر الله بهــا كالمــوت وأحــوال القبر 
ومــا يجــري يــوم القيامــة مــن أهــوال وصفــات الجنــة والنــار ممــا يفيــد 
فــي إصــاح القلــوب واندفاعهــا للخيــر وارتداعهــا عــن الشــر وعــدم 
تماديهــا فــي الحــرص علــى الدنيــا , فالنشــاط الفكــري الإســامي 

يشــمل كل المجــالات التــي يحتاجهــا المســلم فــي دينــه ودنيــاه .
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وهذه الوحدة الفكرية تتخلف إذا أصابها عاملان :-
العامــل الأول : الفــراغ الفكــري الناتــج عــن الجهــل وانصــراف النــاس 
عــن العلــم فينشــر فــي النــاس الأفــكار الفاســدة والخرافــات والتصــورات 
مجتمعــات  فــي  ظاهــر  فكــري  انحــراف  ذلــك  أن  شــك  ولا  الخاطئــة 

. المســلمين 
  وتجديــد الخطــاب الدعــوي كمــا مــر يســعى إلــى رد النــاس إلــى عقائدهــم 
الصافيــة ورد البــدع وإقامــة الســنن ونبــذ الخرافــات والعوائــد الســيئة 

والدجــل والشــعوذة .
العامــل الثانــي : الفوضــى الفكريــة والتــي انتشــرت الآن بســبب تلــك 
الفضــاءات المفتوحــة التــي لا رقيــب عليهــا فأفســدت عقــول النــاس 

فأظهــر المبطــل باطلــه وانحرافــه .
الســبيل إلــى المحافظــة علــى الوحــدة الفكريــة : إن العمــل للمحافظــة 
علــى وحــدة الفكــر واســتقاءه مــن الوحــي فــي ظــال هــذا الواقــع المتأخــم 
بالأفــكار المخالفــة المنحرفــة ينبغــي علينــا أن نتبــع خطــوات مدرســة 

محكمــة متزنــة :
أولهــا : التطهيــر للفكــر مــن الدخيــل :وذلــك يكــون بتطهيــرة مــن الأفــكار 
ــا ولا  ــا وثوابتن ــا وأصولن ــا والمخالفــة لعقائدنــا ومجتمعن الدخيلــة علــى بيئتن
شــك أن الخطــاب الدعــوي يحمــل كفــل مــن ذلــك كبيــر وذلــك التظهيــر 

يكــون فــي خطــوات ثــاث.
- الخطــوة الأولــى : وهــي عــزل المجتمــع المســلم عــن أفــكار وثقافــات 
وآداب المجتمعــات المخالفــة وإنمــا تتــم الاســتفادة مــن غيرنــا فيمــا هــو 

مقبــول عندنــا وفــي ثقافتنــا لا مــا يناقــض مــا هــو معنــا .
- الخطــوة الثانيــة : وهــي تطعيــم المجتمــع المســلم وأفــراده ضــد تلــك 
ــد تلــك الافــكار  ــة والمنحرفــة وذلــك بنقــد وتفني ــة والمنحل الأفــكار الخبيث
المنحرفــة ثــم بيــان باطلهــا وســوءها الدينــي والحضــاري والمــادي كذلــك 
وهــذا يســتطيعه الخطــاب الدعــوي فــي حــال تجديــده أن يراعــي تلــك 

ــه . ــي أولويات ــا ف ــا ويجعله القضاي
الفكــر  مــن  ميادينــه  جميــع  فــي  الإســام  تنقيــة   : الثالثــة  الخطــوة   -
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ــه بســبب بعــض هــؤلاء المنحرفيــن وهــذه  ــه وقــد نســب إلي الدخيــل علي
الخطــوة مــن الأهميــة بمــكان لأن الإســام قــد أصابــه بعــض أوضــار تلــك 
المفاهيــم المغلوطــة المبالغــة فــي التشــدد والمبالغــة في التســاهل على 
ــن  ــاة والقائمي ــى الدع ــر عل ــبء كبي ــذا ع ــا ه ــام منه ــة الإس ــواء وتبرئ الس
علــى تجديــد الخطــاب الدينــي لأن هــذه القضيــة لــن تتحقــق إلا بســيل مــن 
الكتــب والمنشــورات العلميــة والخطــب والــدروس الوعظيــة وكذلــك هــو 
عمــل القنــوات الإعاميــة المســؤولة عــن بــث المفاهيــم الصحيحــة حــول 

ــريعاته .  ــام وتش الإس
التجــاه الثانــي : تنقيــة الســلوك ومعالجتــه : وذلــك بنشــر العلــم بيــن أفــراد 
ــار  المجتمــع وتزكيــة وتنميــة العامــل الإيمانــي فــي قلــوب الأطفــال والكب
ــرف يفســد الأســرة  والمحافظــة علــى ســامة الأســرة مــن أي فكــر منح
أو يعكــر صفوهــا وهنــاك ثغــرات قــد تكــون ســببا فــي إفســاد ذلــك وهــي 
مــا يكــون علــى صفحــات التواصــل وشــبكات الانترنــت فابــد مــن تفعيــل 
المراقبــة الذاتيــة لــدى الصغــار والكبــار علــى الســواء والمراقبــة الدائمــة 
ــة فــي أي  ــات العارضــة نحــو الأفــكار المعين لــكل تحــولات الشــباب والفتي
ــن  ــا م ــا فكري ــح صراع ــراع الآن أصب ــإن الص ــك ف ــا ، لذل ــن القضاي ــة م قضي

ــراز الأول. الط
ــي  ــة – الت ــة القديم ــة الأجنبي ــارات الفكري ــت التي ــد كان ــزوق : لق ــول د/ زق يق
عصــور  فــي  الأصيــل  الإســامي  والفكــر  للإســام  تحديــاً  تمثــل  كانــت 
الإســام الزاهــرة – كانــت حافــزاً للمســلمين فــي تلــك الأيــام الخوالــي 
للوقــوف أمامهــا بقــوة وصابــة وقــد كانــت المواجهــة علــى مســتوى 
ــا  ــارات هضم ــك التي ــامي تل ــر الإس ــم الفك ــد هض ــه فق ــل تفوق ــدي ب التح
دقيقــاً واســتوعبها اســتيعابا تامــا ثــم كانــت لــه معهــا وقفتــه الصلبــة 
وبالأســلحة الفكريــة نفســها فالمواجهــة إذاً كانــت مواجهــة فكريــة وكأن 
ــة  ــارات المناوئ ــام والتي ــن الاس ــرب الآن بي ــه فالح ــاد نفس ــخ الآن يع التاري
لــه حــرب أفــكار ، والمعركــة معركــة فكريــة ولهــذه المعركــة أدواتهــا التــي 
ــوى  ــأة وأق ــد وط ــة أش ــذه المعرك ــي ه ــران ف ــا فالخس ــلح به ــب التس يج

ــا« . ــا كان حجمه ــة أي ــة حربي ــة معرك ــارة أي ــن خس ــكاً م ــم فت ــراً وأعظ )1(تأثي

1-  محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية والصراع الحضاري ، دار المعارف ، ايداع 81434 /1997م ، ص131. 
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وتضلــع الخطــاب الدعــوي بهــذه المهــام يعطيــه موقعــه الائــق مــن 
إلا إن هنــاك معوقــات  المرغــوب فيهــا  النتائــج  التأثيــر وكذلــك  حيــث 
للتفكيــر والفكــر وهــي الأهــواء الذاتيــة والعواطــف فهــي تعرقــل الحكــم 
الموضوعــي وإذا كنــا نناقــش تجديــداً للخطــاب الدعــوي فينبغــي علينــا أن 

ــراء . ــه ب ــو من ــي وه ــد الدين ــزي التجدي ــا ب ــاً يتزي ــاً فكري ــج انحراف نعال
تجديــد   ( التجديــد  زي  فــي  تظهــر  التــي  هــي  الانحرافــات  تلــك  ومــن 
الحداثييــن ( » إن التجديــد عنــد الحداثييــن يعنــي تطويــره وتعديلــه بالزيــادة 
عليــه والحــذف منــه وتهذيبــه ليتائــم مــع المفاهيــم الســائدة فــي العصــر 
ــت  ــن أولًا وعرف ــد الغربيي ــن عن ــر الدي ــة تطوي ــأت حرك ــد نش ــث ولق الحدي
عندهــم باســم » العصرانيــة« ثــم أراد دعــاة التغريــب فــي عالمنــا اســتيرادها 
ــا«  ، وتجديــد هــؤلاء هــو انحــراف فكــري فــي الحقيقــة ينبغــي  ونقلهــا إلين

ــى : ــعى إل ــم يس ــه لأن تجديده بيان

جــاء  بــدء  ذي  بــادئ   : التطــرف  ومناهضــة  الدعــوي  الخطــاب  تجديــد 
الإســام بشــريعة ســمحة وســطية لا غلــو ولا تســاهل لا إفــراط ولا 
تفريــط ولذلــك قــال الله تعالــى : » وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا 
شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً« )البقــرة/143( 
, والوســطية ليــس معناهــا أن يتجــاوز النــاس فــي الحقــوق والحــدود 

)1(

1-  عدنـــان محمـــد أمامة : التجديد في الفكر الإســـلامي ، دار ابن الجوزي ، )رســـالة دكتوراه نوقشـــت في كلية الإمام الأوزاعـــي – بيروت( 1422 
هـ/2001م ـ بتقدير ممتاز ، ص373. 

ــا  ــه وإنن ــة إلي ــدم الحاج ــة ع ــلوكاً بحج ــادة وس ــدة وعب ــن عقي ــف الدي نس
ــماء. ــم الس ــى تعالي ــة إل ــنا بحاج لس

تقديــس العقــل وتقديمــة علــى النقــل حتــى أصبــح العقــل هــو الحاكــم 
ــا عــن  ــى النــص وليــس تابعــاً وفاهمــاً لــه كمــا مــر ذلــك فــي كامن عل

العقــل والنقــل .
إنكار الغيبات إنكارا كلياً أو تأويلها بما يتوافق مع نظرتهم التجديدية. 

تذويب الحواجز بين الإيمان والكفر .
ــراف  ــو انح ــا وه ــد معه ــعي للتوح ــة والس ــرق الضال ــع الف ــاهل م التس

ــراف . ــوق انح ف
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بدعــوى الوســطية أو يتنازلــوا عــن ثوابتهــم وعقائدهــم ومبادئهــم بحجــة 
الوســطية بــل الوســطية فــي أعلــى درجاتهــا هــي التــي تحكــم الشــرع 
وتأخــذ بــه ، والتطــرف هــو نــوع مــن عــدم الوســطية لأن الوســطية ليــس 
فيهــا جمــود بــل وســطية الإســام تعنــي صاحيتــه وموائمتــه للزمــان 
والمــكان ، ولذلــك فــي تعريــف التطــرف نحــدد خصائــص مــن يطلــق عليــه 
لفــظ المتطــرف فالتطــرف عمومــا هــو التجــاوز ، لكــن لفــظ المتطــرف » 
ــدي  ــري أو العقائ ــك الفك ــب rigiclity والتمس ــف بالتصل ــخص يتص ــو ش ه
ــل لأن  ــا يمي ــب Prejudice وربم ــري( Dog-Matism والتعص ــود الفك )الجم
Terrorism« ، فالتصلــب يشــير إلــى حالــة مــن  يمــارس أفعــالً إرهابيــة 
الاحتفــاظ باتجــاه أو رأي أو التمســك بأســلوب للعمــل بالرغــم مــن أن 
الشــواهد العديــدة تؤكــد أن مثــل هــذا التمســك ليــس صوابــا ويعنــي 
 Un learning »ــم ــدم تعل ــى »ع ــدرة عل ــي الق ــا ف ــا – انخفاض ــب – أيض التصل
مــا هــو قائــم ومســتقر مــن فكــر ونظــام ســلوكي فالشــخص المتصلــب 
ــم  ــاء تعل ــي إلغ ــل ف ــة أي يفش ــوده الخاطئ ــم« جه ــدم تعل ــي »ع ــل ف يفش
ــود  ــتقرار« والجم ــذا »الاس ــلها وه ــت فش ــا وثب ــه أن تعلمه ــبق ل ــة س حال
لتلــك الأنمــاط المتعلمــة لا يفســح الطريــق أمــام تعلــم جديــد وهكــذا فــإن 

ــر . ــة التغيي ــن مقاوم ــب يتضم التصل
أمــا عــن الجمــود الفكــري يشــير إلــى حالــة مــن عقــل منغلــق ويرتبــط 
التمســك الفكــري بالتصلــب مــن وجهــة أن كليهمــا يؤديــان إلــى مقاومــة 
ــب  ــاص بالتعص ــرد الخ ــكله المتف ــذ ش ــري يأخ ــك الفك ــر إلا أن التمس التغيي
ــات  ــة عاق ــاً إقام ــك عقائدي ــخص المتمس ــب الش ــامح ويتجن ــدم التس وع
مــع مــن تتعــارض اتجاهاتــه مــع اتجاهاتهــم لأن فــي ذلــك تهديــداً لنظــم 
معتقداتــه أمــا التعصــب يشــير إلــى اتجاهــات نحو أفــراد أو جماعــة أو طائفة 
معينــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تقييمهــم فــي إطــار خــاص وهــو إطــار 
ســلبي عــادة علــى أســاس انتمائهــم فقــط إلــى تلــك الجماعــة أو الطائفــة 
للتبريــر والاســقاط  العــدوان وقابليتــه  التعصــب هــو  ومحــور ظاهــرة 

)1(

1-  عزت ســـيد اســـماعيل : ســـيكولوجيا التطـــرف والارهـــاب ، حوليات كليـــة الآداب – جامعة الكويـــت ، الحولية الســـادية عشـــرة ، 1416هـ/1417 ، 
الرســـالة العشـــارة بعد المائـــة 19950 – 1996م ، ص 28.

2- انظر : المرجع السابق ، ص ص 31 – 32.

)2(
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ــا  ــس عم ــي التنفي ــص ف ــية تتلخ ــة نفس ــؤدي وظيف ــب ي ــل والتعص والنق
ــر  ــد المظاه ــدوان ، » وأح ــة والع ــل الكراهي ــن عوام ــس م ــي النف ــور ف يث
الاساســية فــي التطــرف تتلخــص فــي وجــود رابطــة قويــة بيــن الاتجاهات 
والســلوك لــدى المتطــرف بمقارنتــه بغيــره مــن النــاس وهكــذا فــإن نظم 
ــر فــي صياغــة  المعتقــدات لــدى المتطــرف )أي اتجاهاتــه( تلعــب دوراً أكب
ســلوكه وعــادة مــا يكــون لــدى المتطــرف فكــرة معينــة عمــا حولــه مــن 
منظــور معيــن إلا أن وجهــة النظــر هــذه تكــون علــى غايــة مــن التطــرف 
ــلوكه  ــدد س ــيء وتح ــا كل ش ــن خاله ــر م ــي يفس ــدة الت ــكل القاع وتش
ــية أو  ــة أو سياس ــة أو اجتماعي ــا أخاقي ــة بقضاي ــون متعلق ــا تك ــادة م وع
دينيــة وهنــاك مظهــر هــام آخــر مــن خصائــص المتطــرف يبــدو فــي عــدم 
رغبتــه الوصــول إلــى حلــول توافقيــة وفــي رفضــه لوجهــات النظــر البديلــة 
ــي  ــف وف ــع مزي ــرى أن الواق ــه ي ــه فإن ــع باتجاهات ــدم الواق ــا يصط وعندم
مثــل تلــك الحــالات فــإن المــرء وقــد أصبــح مهووســا عقائديــا فإنــه يبــرر 
اتجاهاتــه وســلوكه مــن خــال إحســاس زائــف بالتفــوق عــن أولئــك الذيــن 

يختلفــون معــه« .
وبعــد عــرض تعريــف المتطــرف ســيكولوجيا ونفســياً ينكشــف لنــا بعــض 

المهمــات وهــي :
لــه عامــا  إلا أن  أيديولوجيــا فكريــا  أو  التطــرف وإن كان عقائديــا   : أولً 
ــق  ــاب لتحقي ــي الصع ــى تخط ــوده إل ــد يق ــه وق ــه ويغذي ــرا في ــيا مؤث نفس

تلــك الأيديولوجيــة حتــى وإن كانــت باطلــة .
ثانيــاً : التطــرف يناقــض التجديــد لأنــه منغلــق متوقــف عنــد مجموعــة مــن 
الأفــكار وانغلــق عليهــا والإســام العظيــم بشــرائعه المنيفــة لا يقبــل 
التطــرف ولا يدعــو إليــه لأن شــرائع الإســام فيهــا مــن المرونــة والتكيــف 

مــع أحــوال النــاس مــا يجعلهــا تناقــض التشــدد والجمــود والانغــاق .
ثالثــا : المتطــرف يكابــد عامليــن أساســين عامــل الفكــر وعامــل النفــس 
ممــا يوحــي بصــراع دائــم فــي نفــس المتطــرف لا تنفــك عنــه بحال بــل كلما 
ــر  ــض التغيي ــي ترف ــية الت ــة النفس ــده الحال ــرة زادت عن ــه الفك ــدت لدي تأك

)1(

1-  المرجع السابق ، ص ص 33 – 34 
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وتتأبــى علــى الواقــع .
وممــا ينبغــي التنبــه لــه والحــذر منــه أن التطــرف عنــد البعــض أصبــح تهمــة 
ــد  ــي ح ــو ف ــذا ه ــه وه ــريعته وعقيدت ــه وش ــك بدين ــا كل متمس ــادي به ين
وبالعقيــدة  الإســام  بصحيــح  المتمســك  لأن  وتطــرف  انحــراف  ذاتــه 
والإيمــان بــه ســبحانه وتعالــى هــو فــي حــد الاعتــدال ليــس فــي جانــب 
التطــرف والتنبيــه علــى ذلــك فــي غايــة الأهميــة لــي لا تهولنــا التهــم عــن 
رد الباطــل وإحقــاق الحــق ، لذلــك يمكننــا أن نقــول إن تلــك المصطلحــات 
ينتابهــا كثيــر مــن التشــويش بفعــل الايديولوجيــات المختلفــة والمتصارعــة 
فليــس مجــرد الاتهــام يكــون كافيــا فــي إســقاط الحكــم علــى النــاس حتــى 
ــه  ــع أقوال ــم نض ــا ث ــولًا وعم ــراد ق ــخص الم ــى الش ــم عل ــك الحك ــن ذل يتبي
ــي  ــل ف ــذي لا يخت ــزان ال ــم المي ــريف ذلك ــرع الش ــزان الش ــى مي ــه عل وأفعال
عــدل وانصــاف كامليــن ، » مصطلــح التطــرف معنــاه مجــاوزة الوســط فــي 
كل شــيء فــي الاعتقــاد والســلوك والآراء ومجــاوزة الوســط قــد يكــون 
بالإفــراط والغلــو فيولــد التطــرف وقــد يكــون بالتفريــط والإهمــال فيولــد 

ــاً« . ــرعا وعق ــوم ش ــن مذم ــيب وكا الطرفي ــال والتس الانح
لكــن هاهنــا نقــاط فــي غايــة الأهميــة تتمثــل فــي تحديــد معيــار التطــرف 
حتــى لا تلتبــس المصطلحــات كمــا مــر ذكــر ذلــك فليــس المعيــار مرتبطــا 
أصحــاب  المفكريــن  أو  المؤدلجيــن  الإعامييــن  أو  المتعالميــن  بــكام 
الأجنــدات أو انصــاف العلمــاء الــذي لا يســتطيعون تحديــد المفاهيــم فضــاً 
عــن تنزيلهــا علــى الأشــخاص والأفــكار وكمــا تقــرر منطقا وعقــا أن الحكم 
ــات  ــط المصطلح ــم يضب ــان ل ــى لإنس ــوره فأن ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى الش عل

ــة ؟! ويحررهــا أن يفهــم هــذه القضي
فالبعــض يــرى كمــا ذكرنــا أن الالتــزام بالشــرائع تطرفــا فيعــدون الحجــاب 
وتحريــم الخمــر والمســكرات والتــزام العبــادات الظاهــرة تطرفــا وهــذا 

ــا . ــش القضاي ــم ويناق ــن يتكل ــدر م ــن ق ــا ع ــل ينبئن ــاس مخت مقي
ــاوي  ــرف يس ــي فالتط ــم دين ــد وحك ــرعي واح ــار ش ــه معي ــرف ل إلا إن التط
التشــدد والتنطــع والغلــو وقــد جــاءت آيــات القــرآن داعيــة إلــى اليســر 

)1(

1-  محمـــد الســـيد الجليند ، محمد عبد الله الشـــرقاوي : دراســـات في الفكر الإســـلامي المعاصـــر ، دار الثقافة العربية ، القاهـــرة ، ش مطبوعات 
قسم الفلســـفة 1417هـ /1996م ، ص 158.
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والوســط وعــدم التشــقيق علــى النفــس وتحميلهــا فــوق طاقتهــا كمــا 
قــال تعالــى : » لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا 

اكتســبت » )البقــرة/ 286( .
وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم : » هلــك المتنطعــون« وقــال صلــى 
الله عليــه وســلم : » إن هــذا الديــن يســر فاوغلــوا فيــه برفــق ولــن يشــاد 
مــردود  والغلــو  فالتطــرف   , وقاربــوا«  فســددوا  غلبــه  إلا  أحــد  الديــن 
ومذمــوم غيــر مقبــول فمــا كانــت تعاليــم الإســام وشــرائعه يومــا تطرفــاً 
ومــا كان المتمســك بهــا متطرفــا لأن طبيعــة هــذا الديــن تأبــى ذلــك 
ــاب  ــد الخط ــئولية تجدي ــو مس ــه ه ــل وبيان ــك الأص ــق ذل ــه وتحقي ولا تقبل
الدعــوي ،بــل علــى الخطــاب الدعــوي أن يذكــر الجماهيــر بقضيــة خطــورة 
تلــك المصطلحــات التــي وصــم بهــا المســلمون مــن قبــل أعدائهــم زوراً 
وبهتانــا وبغيــر حجــة ولا دليــل فالتبــرأ مــن ذلــك لــن يســتطيعه كل النــاس 
وإنمــا يقتــدر عليــه المخولــون بتجديــد الخطــاب الدينــي فالحــرب مســتعرة 
ــر  ــري غي ــراف فك ــو انح ــرف ه ــاس , والتط ــا كل الن ــى غباره ــوى عل ولا يق

ــي : ــباب ه ــامية لأس ــريعة الإس ــي الش ــول ف مقب
أولً : يصــرف النــاس عــن الحــق الــذي أتــت بــه الشــريعة الســمحة القويمــة 

.
ثانيا : يدعو الآخر أن يرجى الإسام بكل النقائص .

ثالثاً : يوقف قاطرة التجديد الديني لأنه يخالفه .
رابعاً : بل يعطل قافلة التعمير والبناء لصرح هذه الأمة الشامخ .

ــة  ــي حديق ــرة ف ــة المض ــة الجرثوم ــو بمثاب ــري ه ــراف الفك ــاً : الانح خامس
ــوه .  ــر صف ــه وتعك ــأكل نضارت ــي ت ــام الت الإس

أبــرز ســمات المتطــرف : إن المتطــرف كمــا مــر مــن تعريفــه ســيكولوجيا 
واصطاحيــا لــه ســمات تميــزه ليســت هــي صفــات المتمثــل لتعاليــم الله 

تعالــى وشــريعته الغــراء فهــو يخالفــه وليــس منــه فــي شــيء :
اولً: المتطــرف والمنحــرف فكريــا فــي معظــم الأحاييــن يجهــل العلــم 
بمراتــب الأحــكام فيضــع المنــدوب فــي مقــام الواجــب أو الســنة ويخلــط 

)1(

1-  رواه مسلم 2055.
2-  البخاري 94/1

)2(
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بيــن المكــروه والحــرام ويترتــب علــى ذلــك قلــب الأحــكام الفقهيــة فيهتــم 
فــي  ويتشــدد  والواجبــات  الفرائــض  حســاب  علــى  والســنة  بالمنــدوب 
المكــروه علــى حســاب المحرمــات ومثــال ذلــك تركهــم للصــاة خلــف مــن 
يظنونــه مخالفــا لهــم فــي أفكارهــم ، ومــن ذلــك انزالهــم الخــاف الفقهــي 

ــكام . ــة الأح منزل
ــون  ــد يك ــف وق ــع المخال ــق م ــب والتحام ــرأي والتعص ــتبداد بال ــا : الاس ثاني
ذلــك فــي معظــم الأحيــان عــن جهــل وقلــة علــم وإعجــاب كل منهــم 
برأيــه واحتقــار الآخريــن وهــذه كلهــا مواقــف تتنافــر مــع روح الإســام 
ونصوصــه وتجديــد الخطــاب الدعــوي يســعى إلــى عــدم التعصــب واعمــال 

ــه . ــاة مرتبت ــاف ومراع ــه الخ فق
ثالثــاً : إنهــم يقرنــون بيــن الخطــأ والإثــم دون تفرقــة بيــن مــن يخطــئ عــن 
جهــل ومــن يخطــئ عــن قصــد ولا بيــن المجتهــد المخطــئ والمتعمــد 

ــة . ــك أصال ــط ذل ــذون بضواب ــاء ولا يأخ ــون للعلم ــا يتأول ــأه ف خط
رابعــاً : عــدم الاعتــراف بالآخــر وســوء الظــن بالآخريــن واتهامهــم فــي 
عقيدتهــم والطعــن فــي تراثهــم وذلــك لمجــرد المخالفــة لــه فــي افــكاره 
عيــاذا باللــه مــن هــذا الحــال وهــذا نــراه كثيــراً عنــد بعض مــن ينتســب للعلم 

ويلبــس لباســهم وهــو ليــس منهــم . 
خامســاً : الطعــن فــي العلمــاء والتشــويش عليهــم واتهامهــم فــي كثيــر 
مــن الأحيــان ولا يرعــون فــي ذلــك قــدر أهــل العلــم وعظيــم شــأنهم 
ــى  ــم عل ــه وه ــرعه ودين ــى ش ــن الله تعال ــون ع ــم المبلغ ــن إذ إنه ــي الدي ف
كل ذلــك ليســوا بفاهميــن لمــرادات العلمــاء ومجمــات أقوالهــم فهــم 

ــر . ــب يذك ــه نصي ــم وتحقيق ــي العل ــم ف ــس له ــم لي ــن كامه ــون ع أجنبي
سادســاً : الميــل والجنــوح الــي التشــدد والتعســير علــى النــاس وإلزامهــم 
ــد  ــى ي ــا عل ــه تعلموه ــة مفاهيم ــى بني ــك عل ــي ذل ــن ف ــزم معتمدي ــا لا يل بم
أنصــاف العلمــاء أو قروءهــا مــن الكتــب لــم يتعلموهــا مــن عالــم ثبــت ثقــة 
فمــا أوتــوا إلا مــن قبيــل جهلهــم بمراتــب الأعمــال والأحــكام فضــاً عــن 
ــوا  ــن أن يكون ــا ع ــات فض ــاء الاثب ــب العلم ــي كت ــر ف ــم للنظ ــدم أهليته ع

ــر المزيــف . أصحــاب دعــوة لذلــك الانحــراف والتأطي
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ســابعاً : التكفيــر للحاكــم والمجتمــع بــدون ضوابــط ومــن المعلــوم أن 
إنســان لا يعــرف ضوابطــه  التكفيــر مســألة لا يجــوز أن يقــدم عليهــا 
ــن  ــات فالمؤم ــخاص والجماع ــى الأش ــقاطه عل ــن اس ــا ع ــوده فض وقي
لــو احتمــل الكفــر مــن تســعة وتســعين وجــه ويحمــل الإيمــان مــن وجــه 
واحــد لحملنــاه علــى الإيمــان ، فكيــف لأحــد أن يتجــرأ علــى إخــراج أحــد مــن 
الديــن بالظــن وهــو قــد دخلــه بيقيــن نعــوذ باللــه مــن حــال هــؤلاء الذيــن 
أســاؤا للعلــم والديــن والشــريعة وكذلــك أســاءوا للعلمــاء الذيــن ألصقــوا 
بهــم هــذه الأقــوال المجحفــة والتكفيــر المرســل بــا بينــة كيــف لمســلم 

يقبــل أن يكــون فــي هــذه الحالــة ؟
ــر إن  ــث آخ ــي مبح ــنعالجه ف ــر س ــألة التكفي ــي مس ــري ف ــراف الفك  والانح

ــى .   ــاء الله تعال ش
بــذور التطــرف والإرهــاب وتوابعهــم قديمــا وحديثــاً : لــم يكــن لفكــرة أن 
ــى يكــون لهــا أســاس معرفــي أو فكــري أو نفســي أو  تنمــو أو تظهــر حت
اجتماعــي وبــذور التطــرف والارهــاب ليســت وليــدة ذاك الزمــان المتأخــر 
ــرخ  ــى تف ــا حت ــع مائم ــد الوض ــا إن تج ــي وم ــات الماض ــل جين ــي تحم ــل ه ب
ــك  ــراز وولادة ذل ــك كان إف ــوها وكذل ــه مش ــدج أخرجت ــا المخ ــه جنينه في
القبــح الــذي انقلــب علــى الديــن وأهلــه تشــويها وتنقيصــا فــي ظــل عالــم 

يســود فيــه الجهــل بالإســام وأخاقــه وشــرائعه .
ــي  ــوي والدين ــاب الدع ــاب الخط ــى أصح ــرة عل ــئولية كبي ــل المس ــا يجع مم
والفكــري الإســامي مســئوليات تنــوء بهــا الجبــال فنحــن مــا بيــن أمريــن 
أحاهمــا مــر عــدو متربــص يبتغــى إرادتنــا وتشــويه عقيدتنــا وبيــن مــن هــم 
مــن جلدتنــا ويســيئون إلينــا إســاءة أعظــم مــن إســاءة عــدو لنــا فلزامــا على 

المعنييــن أن يقومــوا بخطــوات مهمــة فــي هــذا الشــأن :
أولً : يــردوا هــذا الانحــراف ويدحــروه ويوقفــوه عنــد حــده حتــى لا تتفاقــم 
الجريمــة وتتعاظــم المصيبــة فيصعــب علينــا بعــد ذلــك تجاوزهــا أو التأثيــر 

فيهــا فتكــون وبــالًا علــى الأمــة بأســرها .
ثانيــاً : نقــض حجــج التطــرف والإرهــاب حجــة بحجــة فكــراً بفكــر بعيــداً عــن 
الجانــب القانونــي والأذى فليــس هــذا لأهــل العلــم وإنمــا أهــل العلــم 
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ــة  يقارعــون الحجــة بالحجــة والكلمــة بالكلمــة حتــى يحــى مــن حــي عــن بين
ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة أمــا الجانــب الأمنــي والقانونــي والجنائــي 

ــك   ــي ذل ــون ف ــدده المختص فيح
   وإن معرفــة أســاس كل بدعــة وانحــراف يســهل علينــا المهمــة فــي 
تحجيمهــا مــن خــال معرفــة هــذا الســرطان وجــذوره فنعالجــه معالجــة 
ميكروســكوبية فنضعهــا تحــت المجهر ونحــدد موطن الأذى مما يســهل 

علينــا اســتئصاله ونلقيــه بعدهــا كمــا يلقــى أحدنــا قــذره ومــا تعفــن .
فرقــة الخــوارج وبــذرة التطــرف : يــكاد يجمــع جمهــور مؤرخــي الفــرق أن 
الخــوارج مــن أوائــل البــدع التــي ظهــرت فــي الإســام وأثــرت فــي مجريــات 
ــن  ــم الذي ــوارج ه ــرى » فالخ ــة كب ــاب فتن ــح ب ــي فت ــببا ف ــت س ــور وكان الأم
خرجــوا علــى علــي بــن أبــي طالــب وهــم حــزب سياســي دينــي قــام فــي وجــه 
الســلطة القائمــة مــن أجــل الديــن كمــا فهمــوه وهــم لا يعــدون أنفســهم 
خارجيــن عــن الديــن بــل خارجيــن مــن أجــل الديــن ومــن أجــل إقامــة شــرع 
ــداث  ــام وأح ــة وانقس ــن فرق ــروج م ــك الخ ــه ذل ــا يحدث ــن بم ــر مبالي الله غي
داميــة وهــم مجاهــرون بدعوتهــم متمســكين بمبــدأ الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر غيــر مباليــن بمــا يــؤدي إليــه تطبيــق هــذا المبــدأ مــن 
ــى  ــه حت ــدأ وتطبيق ــذا المب ــبثوا به ــد تش ــا ولق ــراً أو علن ــن س ــل المخالفي قت
ــن  ــى الدي ــامية عل ــة إس ــة دول ــوا إقام ــم ورام ــن عاماته ــة م ــح عام أصب
ــاس  ــى الن ــكام عل ــم الأح ــي تنزيله ــر ف ــوارج يظه ــراف الخ ــه« , فانح وأحكام
ــم  ــم عقائده ــعري عنه ــام الأش ــر الإم ــك ذك ــح لذل ــر صحي ــة ولا نظ ــا بين ب
ــار  ــى إكف ــوارج عل ــت الخ ــوارج : » أجمع ــاع رأي الخ ــوان : جم ــت عن ــال تح فق
علــي بــن أبــي طالــب – رضــوان الله عليــه – أن حكــم , وهــم مختلفــون : هــل 
كفــره شــرك أم لا ؟ وأجمعــوا علــى أن كل كبيــرة كفــر إلا » النجــدات«  فإنهــا 
لا تقــول ذلــك وأجمعــوا علــى أن الله – ســبحانه – يعــذب أصحــاب الكبائــر 
عذابــا دائمــا إلا » النجــدات« أصحــاب » نجدة« وأول من أحــدث الخاف بينهم 
» نافــع بــن الأزرق الحنفــي«  ، فلأجــل اختافهــم ومــا تخمــر فــي أذهانهــم 

)1(

1-  انظـــر فـــي ذلك كتـــاب د/ أحمد الضبع : إشـــكالية مواجهة الإرهـــاب بين النظريـــة والتطبيق , موســـوعة الثقافة القانونيـــة , الهيئة المصرية 
العامة للكتـــاب 2019م ’ إيداع 2019/2471 .

2-  علي عبد الفتاح المغربي : الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة ، مكتبة وهبه ، ط2 ، 1415هـ /1995م ، 169.
3-  الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ت/ محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية – بيروت – 1411هـ /1990م ، ج2 ،ص ص 168-167.
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مــن مســائل هــم أبعــد مــا يكــون فيهــا مــن الصحــة كفــروا علــي بــن أبــي 
طالــب رضــي الله عنــه .

وإننــا إذا أســقطنا الــكام المتقــدم فــي أوائــل المبحــث علــى الخــوارج لتبيــن 
تطابــق الــكام هاهنــا لأن التطــرف كلــه يشــبه بعضــه فــي ســفاهة الــرأي 
وقزامتــه لا يحمــل كبيــر فهــم ولا رويــة بــل التعجــل والتســرع فــي الحكــم 

فحســب .
وهناك عوامل تميز بها فكر الخوارج ومن أهمها :  

        فكــر ظاهــري : لقــد كان فكــرا ظاهريــا يعتمــد علــى التمســك بظاهــر 
النصــوص الدينيــة وهــو مــا جعــل ثقافــة الغــاة منهــم تنحصــر فــي حفــظ 
ــة ولا  ــا الصحيح ــى أوجهه ــا عل ــنة دون فهمه ــا وس ــوص قرآن ــذه النص ه
ــا  ــوص ونأديته ــذه النص ــم ه ــي فه ــل ف ــر للعق ــالا يذك ــم إعم ــد عنده نج
ومضامينهــا ومقاصــد الشــريعة فيهــا ومراميهــا كمــا لا نجــد عندهــم 
اجتهــاداً يذكــر فــي القيــاس الفقهــي أو فــي تأويــل مــا يمكــن تأويلــه مــن 
ــول  ــح المنق ــع صحي ــول م ــح المعق ــارض صري ــن يتع ــوص حي ــذه النص ه

ــاً . تعارضــاً ظاهري
        فكــر ل يخلــو مــن تناقــض : يؤدي الفكر المتناقض في المذهب الواحد 
ــه  ــب مصداقيت ــد المذه ــلبية تفق ــا س ــه أنه ــف ب ــا توص ــل م ــج أق ــى نتائ إل
وتزعــزع الثقــة بــه فــي نظــر الآخريــن كمــا يــؤدي إلــى انقســام أصحــاب 
المذهــب علــى أنفســهم فينقــم بعضهــم علــى بعــض ويكفــر بعضهــم 
بعضــا ولا يجمعهــم جامــع مــن رأي أو موقــف واحــد تجــاه المســائل او 

المشــكات التــي تواجههــم فكــراً وعمــاً .
        فكــر متطــرف : فلــم يكــن فكــر الخوارج فكراً متناقضا فحســب بل كان 
أيضــا فكــراً متطرفــا فيــه مــن الغلــو والتطــرف مــا يعــد ســمة بــارزة مــن 
ســماته الرئيســية ومعلــوم أن التطرف في الأفــكار والآراء والأحكام يؤدي 
إلــى التطــرف والجنــوح فــي الفعــل والســلوك والتوجهــات العمليــة فــي 
المواقــف المختلفــة ولا غرابــة فــي ذلــك مــن حيــث إن الفعــل والســلوك 
يعتبــر ترجمــة صادقــة وتعبيــراً واقعيــاً عــن طبيعــة الفكــر والمعتقــد الــذي 

)1(

1-  انظر محمد أبو سعده : الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي ، ط2 – القاهرة ، 1998م ، ايداع 9958 /94 ، ص82 وما بعدها . 
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يعــد أهــم منطلقــات الســلوك الإنســاني ومنابعــة الرئيســة .
        إيمــان عميــق : لا يســتطيع باحــث منصــف أن يشــكك فــي قــوة إيمــان 
الخــوارج وتقواهــم وإخاصهــم فــي العبــادة وحبهــم للإســام وجهادهــم 
فــي ســبيل الله – بمفهــوم خــاص للجهــاد عندهم – اعاء كلمــة الله لكنهم 
فهمــوا الإســام والجهــاد فــي ســبيل الله فهمــا يغلــب عليــه الخطــأ 
والتشــدد والتطــرف بحيــث إنهــم اعتبــروا أنفســهم وحدهــم المؤمنيــن حقا 
وأن مــن ســواهم مــن المســلمين لا يبلــغ درجتهــم فــي الإيمــان والجهــاد 
ومــن هنــا كانــت توجهاتهــم السياســية مبالغــاً فيهــا إلــى حــد صــارت معــه 
هــذه التوجهــات أطماعــاً وطموحــات يســعون إلــى بلوغهــا بــكل مــا أوتــوا 

مــن قــوة .
        روح ثائــرة : لــم يكــن الإيمــان العميــق والتشــدد فــي العبــادة هــو كل مــا 
تميــز بــه الخــوارج بــل كانــوا إلــى جانــب ذلــك يتميــزون بحمــاس دينــي يتبــدى 
فــي اندفــاع وتهــور ورفــض يعبــر عــن روح ثائــرة تأبــى الإذعــان أو التــواؤم 

مــع معطيــات الواقــع الدينــي والسياســي للمجتمــع الإســامي آنــذاك .
        فقــه قاصــر : بالرغــم مــن أنــه كان لــكل فرقــة مــن فــرق الخــوارج بعــض 
الآراء الفقهيــة والدينيــة فإنــه لــم يؤثــر عــن الخــوارج فــي مجمعهــم فقــه 
واســع متعمــق اللهــم إلا فقــه الإباضيــة منهــم فهــو فقــه دقيــق عميــق 

يقــارب فقــه المذاهــب الأربعــة فــي أكثــر الأحــوال.   
ورغــم أن الخــوارج كانــوا يحفظــون القــرآن ويجيــدون قراءتــه وتاوتــه 
ــات  ــوا الآي ــا فهم ــراً م ــم كثي ــرفة فإنه ــة المش ــنة النبوي ــام بالس ــم إلم وله
فهمــا ظاهريــا مغلوطــا وهــو مــا أدى إلــى أن يكــون الفقــه الخارجــي قاصــراً 
بوجــه عــام وبغــض النظــر عــن بعــض الآراء والأحــكام الفقهيــة الصحيحــة 
التــي انفــرد بهــا قليــل مــن رجالهــم وزعمائهــم ثــم لــم تنقطــع الفكــرة 
عنــد انتهــاء الخــوارج تاريخيــا أو زمنيــا بــل لا تــزال الفكــرة تتناقلهــا التيــارات 

ــد التمكــن مــن ذلــك . المنحرفــة وتتخذهــا فــي أدبياتهــا عن
ــي  ــة ف ــة محوري ــك قضي ــرة : وتل ــب الكبي ــم مرتك ــوي و حك ــاب الدع الخط
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1-  محمد أبو زهرة : المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد ، دار الفكر العربي – القاهرة 1996م ، ص 76.
- انظـــر : علـــى يحـــي معمر : الإباضيـــة في موكب التاريـــخ ، مراجعة ســـليمان الحاج ابراهيـــم بابزبز ، مكتبة الضامري للنشـــر والتوزيع ، الســـبب / 

ســـلطنة عمان ، ط 1429هـ / 2008م .
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بــل أصبحــت عامــة وشــعارا علــى جماعــات  العقائــدي  الجــدل  تاريــخ 
التصــرف والإنحــراف وإن مــن مقاصــد العقيــدة أننــا لا نكفــر أحــداً مــن 
أهــل القبلــة بذنــب مــا لــم يســتحمله وهكــذا ذكــر الطحــاوي فــي عقيدتــه  
ــا دون  ــر م ــه ويغف ــرك ب ــر أن يش ــى : » إن الله لا يغف ــال الله تعال ــد ق ، وق
ذلــك لمــن يشــاء ومــن يشــرك باللــه فقــد افتــرى إثمــا عظيمــا » )النســاء 
/48( ، قــال الإمــام الطحــاوي : » وأهــل الكبائــر مــن أمــة محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم فــي النــار لا يخلــدون إذا ماتــوا وهــم موحــدون وإن لــم يكونــوا 
تائبيــن بعــد أن لقــوا الله عارفيــن وهــم فــي مشــيئته وحكمــه إن شــاء 
غفــر لهــم وعفــا عنهــم بفضلــه كمــا ذكــر عــز وجــل فــي كتابــه » ويغفــر مــا 
دون ذلــك لمــن يشــاء » وإن شــاء عذبهــم فــي النــار بعدلــه ثــم يخرجهــم 
ــى  ــم إل ــم يبعثه ــه ث ــل طاعت ــن أه ــافعين م ــفاعة الش ــه وش ــا برحمت منه
جنتــه ذلــك بــأن الله تعالــى تولــى أهــل معرفتــه ولــم يجعلهــم فــي الداريــن 
كأهــل نكرتــه الذيــن خابــوا مــن هدايتــه ولــم ينالــوا مــن ولايتــه . اللهــم يــا 

ولــي الإســام وأهلــه ثبتنــا علــى الإســام حتــى نلقــاك بــه«  .
- تعريــف الكبيــرة : هــي مــا ترتــب عليــه حــد فــي الدنيــا أو وعيــد شــديد فــي 
ــرة وأهــل الســنة وســط بيــن الخــوارج الذيــن  الآخــرة ، هــذا هــو حــد الكبي
يكفــرون مرتكــب الكبيــرة وبيــن المرجئــة الذيــن يقولــون لا يضــر مــع 

ــة . ــان معصي الإيم
ــا  ــذه القضاي ــي ه ــر ف ــده ينظ ــد تجدي ــذي نري ــي ال ــوي الواع ــاب الدع والخط
العقائديــة فيظهرهــا للنــاس مبينــا خطأ وخطل هــؤلاء التكفيرييــن الذين 

يكفــرون النــاس ويســتحلون دماءهــم فتكفيرهــم يفــرز قتــا ودمويــة .
والخطــاب الدعــوي وســطي وتجديــده يهــدف فــي معالجة قضيــة مرتكب 

: الكبيرة 
أولً : خطاب شفوق رفيق بالناس لا يقنطهم من رحمة الله تعالى .

ثانيــا : لا يهــون مــن شــأن المعصيــة حتــى لا يســتهين النــاس بالحرمــات 
ويقترفــوا الموبقــات فتفســد الدنيــا والعبــاد والبــاد .

)2(

1-  ابـــن أبـــي العـــز الحنفي : شـــرح الطحاويـــة ، ت/ احمد محمد شـــاكر ، وزارة الشـــئون الإســـلامية والأوقـــاف والدعوة والإرشـــاد- المملكة 
العربيـــة الســـعودية ، 1418هـ /ايـــداع : 18/0412 ، ص 296.

2-  المصدر السابق ، ص ص 359 – 360. 

)1(
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ثالثــاً : إعــام المخاطبيــن بمــا يعطيهــم الأمــر فــي أنفســهم أن هنــاك 
أعمــال مــن الخيــر والبــر والمعــروف مــا يكســب الإنســان حســنات ويمحــو 
عنــه ســيئات ويمنحــه فضــا مــن الله وثوابــا منهــا الوضــوء والصــاة 

والســعي إلــى المســاجد والصدقــات وصلــة الأرحــام .  
فتنــة التكفيــر والتفجيــر وموقف الخطاب الإســلامي : إن تجديد الخطاب 
الدعــوي فــي هــذه الآونــة المتأخــرة أصبــح أمــراً مشــروعاً بــل مفروضــاً لأن 
ــن  ــاء الدي ــوهوا صف ــتطاعوا أن يش ــاس اس ــا أن ــة اقتحمه ــاحة الدعوي الس
ونقــاءه بأفــكار فيهــا نــوع مــن التطــرف والخــروج علــى المألــوف مــن حيــث 

الاقــوال والأفعــال والأحــكام الجائــرة .
التــي كانــت ســببا فــي فســاد عريــض حــل ببــاد  ومــن هــذه الافــكار 
التكفيــر  أن  قبــل  مــن  ذكرنــا  وقــد  والتفجيــر  التكفيــر  فكــر  المســلمين 
والتفجيــر ولــدا مــن رحــم الجهــل وغذيــا بلبــان ســوء الفهــم للنــص فأنتجــا 
تحريفــاً ومولــوداً مشــوهاً لا يمــت للإســام بصلــة فليــس منــه ولا يحمــل 

ــة . ــراءة كامل ــه ب ــريء من ــو ب ــل ه ــعاره ب ش
وتجديــد الخطــاب الدعــوي يســعى وبقــوة نحو اســتئصال أي فكــرة منحرفة 
ومــن ذلــك فتنــة المجازفــة فــي الأحــكام العشــوائية للنــاس بالتكفيــر تــارة 
وبالتبديــع تــارة وبالتفســيق تــارة أخــرى بــل اصبحــت تلــك الشنشــنة تتــردد 
علــى ألســنة ضعــاف الحجــة الدينيــة بــل والمريدين لتشــويه صورة الإســام 

فــي نفــوس النــاس والعمــل قائــم علــى قــدم وســاق .
يقــول فندلــي فــي ســياق عجيــب مــن صــور تشــويه الإســام فــي أمريــكا : 
» إن بعــض الصــور النمطيــة المشــوهة للمســلمين تثيــر الشــعور بالخــوف 
وثمــة مثــال واقعــي لذلــك حــدث فــي نيويــورك فــي يوليــو عــام 1999م 
حينمــا كان ريجيينــا لكــوري بحاجــة إلــى مــال للحصــول علــى هيرويــن ، ومــن 
ثــم تظاهــر بأنــه مســلم أمــام صــراف بأحــد البنــوك وســلمه مذكــره صغيــرة 
ــى  ــي عل ــة وإنن ــارات » بســم الله إن بحوزتــي قنبل مكتــوب عليهــا هــذه العب
اســتعداد للتضحيــة بحياتــي مــن أجــل قضيــة الإســام ضــع كافــة الأمــوال 
فــي الحقيبــة ولا تحــاول أن تصبــح بطــاً« وســرعان مــا أذعــن الصــراف الذي 
اصابــه الرعــب لهــذا الطلــب غيــر أن هــذه الخدعــة الكاذبــة تــم اكتشــافها 
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فــور القــاء القبــض علــي كــوري وفــي أحــداث أخــرى أدت تلــك الصــور 
الزائفــة للإســام إلــى انتشــار واســع النطــاق لنزعــة التعصــب الأعمــى كمــا 
أدت إلــى أشــكال أخــرى مــن عــدم التســامح الدينــي بــل وحتــى إلــى أعمــال 
عنــف مدمــرة ففــي الســنوات الأخيــرة كانــت هنــاك مســاجد اســتهدفتها 
عمليــات اشــعال حرائــق متعــددة فــي مدينــة يويــا بكاليفورنيــا ومدينــة 
ســبرنجفيلد باللينــوء ومدينــة جرنيفيــل  بكارولينــا الجنوبيــة وفــي مينــا 
بوليــس كمــا حدثــت أعمــال تخريــب متعمــدة ضــد مســاجد فــي ميتشــجان 
وأنديانــا وماســا سوشــيتس ونيــو جيرســي وجروجيــا«  , وهــذه التصــورات 

الخاطئــة نحــو الإســام رســختها عوامــل كثيــرة منهــا :- 

التكفيــر حكــم إلهــي : لقــد ورد لفــظ الكفــر فــي القــرآن العظيــم وصفــا 
ــكار أو  ــى أو إن ــر الله تعال ــادة لغي ــرف العب ــا ص ــي فيه ــال الت ــض الافع لبع
تكذيــب وقــد ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم لفــظ الكفــر علــى بعــض 
الأعمــال مــن المخالفــات التــي لا تصــل إلــى حــد الكفــر المخــرج مــن الملــة .

1-  بـــول فيندلـــي : كفـــى صمتا مواجهـــة تصورات أمريكا عن الإســـلام ، ت/ عـــادل خليفـــة ، مطابع الهيئـــة العامة للاســـتعلامات ، 2005 م ، 
ص69. 

)1(

ــه وعلــى الدعــوة الإســامية فــي  حقــد أعــداء الإســام وحنقهــم علي
العالــم أجمــع ممــا ســول لهــم تشــويه صورتــه وتعظيــم خطــره 

المزعــوم علــى العالــم .
جهــل بعــض أتبــاع الإســام العظيــم وتســببهم فــي تشــويه صورتــه 

لــدى الآخــر بــل لــدى بعــض المســلمين ضعــاف القلــوب والإيمــان .
ــيخ  ــق ترس ــن طري ــه ع ــام وأهل ــن الإس ــل م ــورة للني ــهام المأج الس
دياناتهــم  اختــاف  علــى  النــاس  ضــد  والعنــف  الكراهيــة  سياســة 
بعــض  بيــن  مســتعرا  التكفيــر  صــار  حتــى  ومناهجهــم  وأطيافهــم 

. الإســامية  التيــارات 
التصــور  وســوء  القدامــى  العلمــاء  بعــض  كتابــات  علــى  الاعتمــاد 
لفســاد  وذلــك  يحتمــل  لــم  مــا  العلمــاء  كام  فحملــوا  لمســائلها 

. العلــم  فــي  بضاعتهــم  وقلــة  عقولهــم 
عدم تمييز الوقائع التاريخية ومناسباتها والأحكام المتعلقة بها .
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        إذاً الكفــر نوعــان : الأول : كفــر أكبــر : وهــو الكفــر الــذي بــه يخــرج صاحبــه 
ــن  ــوم م ــكار معل ــر الله أو إن ــه غي ــادة إل ــن عب ــون م ــا يك ــو م ــة وه ــن المل م
الديــن الضــرورة أو إنــكار فريضــة مــن فرائــض الديــن كالصــاة والتكذيــب 
بشــيء مــن الديــن و الثانــي : كفــر أصغــر : وهــو فعــل مخالفــة للديــن لكــن 
ــة وإنمــا هــو ارتكــب  لا تصــل إلــى حــد الكفــر فصاحبهــا لــم يخــرج مــن المل

ذنبــا هــو خصلــة مــن خصــال الكفــر .
وقــد ذكــرت هاهنــا شــيئا مــن التفصيــل فــي تلــك القضيــة الشــائكة لأنهــا 
أصبحــت أزمــة خانقــة وبــاء عظمــا اجتــاح الأمــة وخطــره الآن أصبــح محدقا 

وليــس بعيــدا عنــا بــل هــو فــي عقــر دارنــا 
موانــع التكفيــر : لكــن العلمــاء بينــوا أن هنالــك موانــع تمنــع تكفيــر الأعيان 
أو الاشــخاص فقــد يقــع المــرء فــي الكفــر ولا يكــون كافــراً وقــد يقــع فــي 
البدعــة ولا يكــون مبتدعــاً لأن هنالــك مــن الموانــع الصارفــة عــن ســقوط 
ــر مــن الجهــال وهــو عــدم  ــه كثي ــر يقــع في ــاك خطــأ كبي ــه فهن الحكــم علي
التمييــز بيــن كفــر النــوع وكفــر العيــن فــكل فعــل ورد فــي القــرآن أنــه كفــر 
فهــذا تكفيــر للفعــل وليــس لصاحبــه أمــا تكفيــر العيــن فقــد يحــول بينــه 
وبيــن الكفــر موانــع ولابــد مــن ذكرهــا حتــى يســتبين الأمــر ويتضــح فهنــاك 
موانــع تكفيــر العيــن حتــى وإن أتــى شــيئا مكفــراً وضعهــا العلمــاء مــن 

أهمهــا :
أول : الخطــأ : وقــد قــال الله تعالــى : » ربنــا لا يؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا« ) 
البقــرة /286( ، فالخطــأ صــارف عــن التكفيــر إذا أخطــأ الإنســان ففعل فعاً 
ــن  ــلم : » كل اب ــه وس ــى الله علي ــال صل ــد ق ــه وق ــوع عن ــم مرف ــاً فالإث كفري
آدم خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون« ، والخطــا قــد يكــون عــن عمــد وقــد 
يكــون عــن غيــر عمــد والخطــأ إذا كان عــن غيــر عمــد ســواء فــي المســائل 
ــت  ــريعة ليس ــه ، فالش ــور ل ــه مغف ــة فصاحب ــة الفقهي ــة أو العملي العقدي
ــد  ــاء عن ــد الأخط ــي تصي ــض ف ــد البع ــغف عن ــد فالش ــذاء أح ــوفة لإي متش
ــي  ــر لا ينبغ ــم خطي ــاب عظي ــذا ب ــم فه ــر به ــة التكفي ــاق تهم ــاس والص الن
ــال  ــن ق ــول : » م ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه لأن النب ــر علي ــداً التجاس اب
ــي  ــرع ف ــن التس ــذر م ــب الح ــا«   ، فيج ــا أحدهم ــاء به ــد ب ــر فق ــا كاف ــه ي )1(لأخي

1-  البخاري : كتاب الأدب ، باب : من كفر أخاه ، نص تأويل فهو كما قال .
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تكفيــر النــاس وبعــض الجهــال الآن يقولها لأصحابه مســتهترا مســتهزئا 
وكأنــه شــيء يجــوز قولــه بــا مانــع . 

ثانيــاً : الجهــل : هــذا عــذر مــن التكفيــر للشــخص لأن الجهــل غطــاء علــى 
ــوة  ــه دع ــم تبلغ ــن ل ــل م ــع ب ــا يصن ــه م ــن خال ــرء م ــدرك الم ــل لا ي العق
الإســام فإنــه يرفــع عنــه العــذاب والإثــم والمؤاخــذة لذلــك قــال الله 

ــراء /15( . ــولًا« )الإس ــث رس ــى نبع ــن حت ــا معذبي ــا كن ــى : » وم تعال
ثالثــاً : الإكــراه : وهــذا عــذر مانــع مــن موانــع التكفيــر : وذلــك لأن المســلم 
قــد يقــع فــي قــول الكفــر وفعلــه وهــو مكــره فهــذا لا تثريب عليــه وليس 
عليــه إثــم وقــد قــال الله تعالــى : » مــن كفــر باللــه مــن بعــد إيمانــه إلا مــن 
أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان * ولكــن مــن شــرح بالكفــر صــدراً فعليــه 

غضــب مــن الله ولهــم عــذاب عظيــم« )النحــل/107( .
رابعــا : ل يكفــر المســلم إذا ارتكــب معصيــة :  فالمعصيــة لا تصــل لحــد 
الكفــر كمــا بينــا قبــل ذلــك فــكل معصيــة دون الشــرك مغفــورة مجبــورة 
بالإيمــان المســتقر بالقلــب وســواء كانــت المعصيــة صغيــرة أو كبيــرة 
دون الشــرك فهــي تحــت المشــيئة إن شــاء غفــر الله لــه علــى ذلــك وإن 

شــاء عذبــه لكــن لا تكــن احكامــه كحكــم الكافــر بــا شــك .
ــذ  ــأول اتخ ــر إذ إن المت ــع التكفي ــن موان ــع م ــو مان ــل : وه ــاً : التأوي خامس
ــاه فهــو وإن قــال شــيئاً مــن الكفــر أو البدعــة  ــأولًا إي مســألة أو حكمــا مت
فــا يكــون كافــراً لأنــه تــأول الأدلــة ولــم يتقصدهــا ، وليــس بتفريــط منــه 

وإنمــا هــو ســلك الطريــق للوصــول إلــى الحــق فضلــه وأخطــأه .
سادســاً : العجــز : فالعجــز عــن أداء شــيء مــن الشــرائع الإســامية خوفاً 
علــى نفســه أو تخوفــه مــن شــيء او أذى يحــدق بــه فــإن عجــز عــن فعلــه 
واتقــى الله مــا اســتطاع فإنــه معــذور غيــر مؤاخــذ بــه ولذلــك قــال تعالــى 
» لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت« ) 

البقــرة /286( .
مــا يمحــو الكفــر بعــد ثبوتــه علــى الشــخص المعيــن : لقــد أســاء بعــض 
الجهــال بالأحــكام الجائــرة علــى أنــاس حينمــا حكمــوا علــى بعضهــم بالكفــر 
ــى  ــى الله تعال ــات عل ــه افتئ ــذا في ــروح وه ــاق لل ــل وإزه ــك قت ــع ذل ــم تب ث
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فليــس معنــى وقــوع الكفــر اســتباحة القتــل فوقــوع الكفــر الــذي هــو أكبــر 
ذنــب لــه ماحيــات ومكفــرات مــن الأعمــال منهــا :

التوبــة : فمــن تــاب مــن كفــره تــاب الله عليــه وغفــر له وتلحــق الكفــر التوبة 
ــن  ــادي الذي ــا عب ــل ي ــى : » ق ــال تعال ــد ق ــيء وق ــه لا ش ــاره وكأن ــو آث فتمح
ــوب  ــر الذن ــة الله إن الله يغف ــن رحم ــوا م ــهم لا تقنط ــى أنفس ــرفوا عل اس
جميعــا إنــه هــو الغفــور الرحيــم« ) الزمــر /53( , وقــال تعالــى : » قــل للذيــن 
كفــروا إن ينتهــوا يغفــر لهــم مــا قــد ســلف«) الأنفــال /38( , فمــن تاب من 
فعــل شــيء مــن المكفــرات مــن اســتحال حــال أو ســب ديــن أو ســب 
ــى الله  ــاب إل ــاب وأن ــرورة فت ــن بالض ــن الدي ــوم م ــكار المعل ــى أو إن الله تعال
تعالــى وجــدد العهــد معــه فــإن الله كريــم رحيــم يقبلــه ويغفــر لــه وبالتوبــة 
يــزال لفــظ الكفــر عــن الشــخص الــذي كان متصفــا بــه مــن قبــل ولا يجــوز 

أن نقنــط النــاس مــن رحمــة الله تعالــى.
خطــورة التكفيــر : تكمــن خطــورة المجازفــة بالتكفيــر والتجاســر عليــه فــي 

أمــور :
          زعزعــة الأمــن للأفــراد والمجتمــع : حينمــا يعيــش الناس تحت مقصلة 
التكفيرييــن الذيــن لا يرقبــون فــي مؤمــن إلا ولا ذمــة فيعيشــوا حالــة مــن 
الاضطــراب ممــن أســلطوا عليهــم ســيوف الإرهــاب والتخويف وهــذا مما 
يدعــو إلــى القلــق وعــدم الاســتقرار المجتمعــي ، » الاتهــام بتكفيــر المســلم 
هــو رأس الخطايــا التــي ارتكبتهــا حــركات التكفيــر التــي تبــرر لهــا شــن الحرب 
علــى المســلمين وعلــى الأنظمــة الحاكمــة إذ ليــس بعــد الكفــر ذنــب ! وهــي 
متــى نســبت الكفــر إلــى حاكــم أو نظــام أو شــعب أو مذهب وهو مــا تفعله 
مــع خصومهــا فــي الفكــر الدينــي أو النظــام السياســي فإنها فــي معتقدها 
اســتحلت الدمــاء ووجــب عليهــا قتالهــم لأنهــا تطبــق الشــريعة وتــذود عن 
الديــن ، فهــؤلاء فــي زعمهــم هــم الكفــرة القريبــون منهــا أمــروا بقتالهــم 
ــم  ــدوا فيك ــار وليج ــن الكف ــم م ــن يلونك ــوا الذي ــوا قاتل ــن آمن ــا الذي ــا أيه : » ي
غلظــة واعلمــوا أن الله مــع المتقيــن«) التوبــة /123(«  ، والتكفيــر خطورتــه 
ــر أن  ــد بعــض جماعــات التكفي ــر آخــر ، فعن ــه يجــر إلــى تكفي ــه أن ــد أصحاب عن

1-  محمد الشحات الجندي : الإسلام المعاصر ولجنة النهوض الحضاري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015م ، ايداع 19019 / 2015م ، ص111. 

)1(

1



353

مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر فيــزدادون أشــراً وبطــرا علــى الإســام 
وأهلــه ومــا جنــاه المســلمون مــن ويــات مــن أهلــه أشــد مــا ذاقــه مــن 
ــات  ــن الجماع ــد م ــو واح ــات وه ــر الزي ــي منتص ــب المحام ــد كت ــدوه , وق ع
ــن لادن  ــه ب ــا فعل ــرر أن م ــول ويق ــا يق ــن مقرريه ــرر م ــامية ومق الإس
وأيمــن الظواهــري أصــاب جميــع الجماعــات الإســامية والتــي لــم يــدر 
ببالهــا شــيء ممــا حصــل فــي أمريــكا مــن اســتهداف وتفجيــرات فجعــل 
 ، فصــا بعنــوان » كل الإســاميين دفعــوا ثمــن أخطــاء الظواهــري« 
ــا  ــى أهله ــب عل ــف جن ــة كي ــر المنضبط ــة غي ــت الحماس ــف جن ــر كي ولننظ
ثــم علــى الإســام وأتباعــه مــن بعــده وعــاش المســلمون ويعيشــون 
تحــت وطــأة اللــوم الدائــم عمــا حصــل بســبب بعــض مــن ينتســبون إليهــم 

وهــذه مــآلات الحماقــة التــي تجنــي علــى أهلهــا .     
أســباب ظهــور الجماعــات المتطرفــة : هنــاك اســباب كثيــرة حــول 
ظهــور الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة وقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 

ــي : ــلمين وه ــاد المس ــت بب ــي حل ــب الت ــات والمصائ ــراز الكارثي اف
ــش  ــرف يعي ــاب والتط ــدي : فالإره ــار عقائ ــت إط ــي تح ــف إجرام         عن
ــاع  ــدأ بالانطب ــد : » نب ــرج أحم ــه د/ ف ــول في ــي يق ــف الإجرام ــن العن ــة م حال
التشــخيصي الــذي يمكــن للأخصائــي الإكلينيــي الخبيــر أن يســتخلصه عــن 
ــف  ــذا العن ــة ه ــراً وصل ــي أولا وأخي ــف إجرام ــإزاء عن ــا ب ــة : إنن ــل الحال تفاصي
ــة  ــه صل ــوه ب ــه أن يربط ــاول أصحاب ــذي يح ــدي ال ــار العقائ ــي بالإط الإجرام
مفتعلــه إن الإطــار العقائدي هنا أشــبه بقناع يختفــي وراء هذا الاضطراب 
ــتتر  ــوت يس ــة ت ــبه بورق ــدي أش ــار العقائ ــذا الإط ــغ ودور ه ــي البال النفس
وراءهــا هــذا الاضطــراب لكنهــا لا تلبــث أن تســقط وتكشــف عنــف هــذا 
الاضطــراب فيمــا يتــردى فيــه أفــراد المجموعــة مــن أعمــال عدوانيــة تصل 

إلــى حــد القتــل  .
وقــد تكلمنــا عــن هــذا الســبب فــي نشــوء التطــرف فــي دراســة المصطلح 
لهــذه  النفســية  الســيكولوجية  الدراســات  إن  إلا  المبحــث  بدايــة  فــي 

1-  منتصر الزيات ، أيمن الظواهري كما عرفته ، دار مصر المحروسة ، القاهرة 2002م ، ايداع 2622 /2002م ، ص 173.
2-  فرج أحمد : الســـلوك العدواني تحت تأثير المعتقدات الدينية ، ضمن ) المتشـــددون المحدثون دراســـة اســـلامية معاصرة ( اشـــراف / احمد 

خليفـــة ، ت/ ســـهير لطفي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2013 ، ايـــداع /1786 /2013م ، ج1 ، ص ص 165- 166. 
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الظاهــرة تؤكــد » عــدم توافــر مبــرر عقائــدي حقيقــي لأفعــال القتــل هــذه 
يعنــي أن المبــرر الحقيقــي هــو المبــرر الســيكولوجي الداخلــي وهــو العدوان 
التدميــري ذلــك العــدوان الــذي يبلــغ مــن الشــدة مــا يعطــل قــدرة الأفــراد 
عــن الامتثــال للمشــروعية الاجتماعيــة ويدفعهــم للبحــث عــن مبــرر زائــف 
يتثمــل فــي ذلــك الفهــم المنحــرف للعقيــدة الدينيــة أو علــى الأقــل ذلــك 

التطبيــق المنحــرف لهــا«  .
أمــا عــن البنــاء الســيكولوجي للجماعــات المنحرفــة المتطرفــة فهــي تنشــأ 
ــة  ــردي وقل ــف الف ــة والضع ــدة والعزل ــعور بالوح ــل للش ــرد فع ــا ك أساس
الحيلــة فــي مواجهــة عالــم معــاد فــي المقــام الأول إنهــا تهــدف إلــى احــال 
ــات  ــذه الجماع ــأ ه ــة وتنش ــة الهش ــذات الفردي ــل ال ــي مقاب ــن ( ف ) we نح
المغلقــة كــرد فعــل للشــعور بالاغتــراب وفقــدان الهويــة واختاطهــا 
وهــذه الجماعــات تجــذب أعــدادا كبيــرة مــن المراهقيــن الشــباب حيــث 
يكونــون أكثــر فئــات المجتمــع حساســية وتأثــراً بمــا يمــوج بــه المجتمــع مــن 

ــاملة . ــولات ش ــارات وتح تي
        الظــروف الجتماعيــة العالميــة والمحليــة الممهــدة لمثــل هــذه 
الحــركات : إن البيئــة الاجتماعيــة تؤثــر تأثيــراً مباشــراً فــي الأفــكار ومآلاتهــا 
الترابــط  وعــدم  المجتمعــي  التفــكك  مــن  الاجتماعيــة  الظــروف  لذلــك 
وبعــض أســاليب الكبــت التــي تعيشــها بعــض المجتمعــات لا شــك أنهــا 
مــن أســباب ظهــور التطــرف وهنــاك قســوة للظــروف الاجتماعيــة مــن 
أزمــات اســكان ونقــل ومواصــات وغــذاء وتضخــم وارتفــاع الأســعار 
ووطــأة وقعــت علــى الطبقــات الفقيــرة الثابتــة الدخــل فــي الوقــت الــذي 

ــح . ــتهاكها واض ــدة اس ــة جدي ــة ثري ــه طبق ــرزت في ب
ــة  ــم التقليدي ــم القي ــن عال ــض بي ــي التناق ــل ف ــي :  يتمث ــار الثقاف         الإط
القيــم الحديثــة والتــي تجدهــا عندمــا يضطــر الشــاب فــي حــال  وعالــم 
الدراســة فيغــادر القريــة إلــى المدينــة فيجــد الفــارق كبيــرا ، وكذلــك التربيــة 
الأســرية ونمــط التنشــئة الأســرية والمدرســية والجامعيــة متغيــر فاعــل 
فــي خلــق التطــرف فهــو نمــط أبــوي تســلطي مــن الأعلــى هــو الاب علــى 

)1(

2

3

1-  المرجع السابق ، ج1 ، 167.
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ــي . ــوار الواع ــاش والح ــول النق ــر ح ــال يذك ــن دون مج ــو الاب ــى وه الأدن
         الإطــار السياســي : ويكــون بغيــاب الحــوار العقلــي الواعــي بيــن 
الحاكــم والمحكــوم وكذلــك ســيطرة القهــر والاســتبداد علــى أســلوب 
التعامــل الأول مــع الثانــي , وهــذا الــذي قامــت بــه القيــادة السياســية 
خــال الخمســينيات والســتينات يقــول فــي ذلــك الدكتــور كمــال المنوفــي 
: » لقــد لجــأت القيــادة السياســية خــال الخمســينات والســتينات إلــى 
الفعلييــن  السياســيين  الخصــوم  مــع  التعامــل  فــي  القــوة  أســلوب 
والمحتمليــن للنظــام الجديــد بمــا فيهــم الإخــوان المســلمون وزجــت 
بهــم فــي المعتقــات وهنــاك نبتــت أفــكار دينيــة متطرفــة وممســوخة 
ظلــت تطــارد الاخــوان بعــد اطــاق ســراحهم بــل إن الــوان التعذيــب 
التــي تعرضــوا جعلتهــم حانقيــن علــى النظــام برمتــه قيــادة ومؤسســات 
رفعــت  الســبعينات  فــي  السياســية  القيــادة  أن  وبرغــم  وسياســات 
شــعارات الديموقراطيــة وســيادة القانــون ودولــة المؤسســات إلا إن 
الكبــت السياســي ظــل هــو القاعــدة العامــة والحريــة هــي الاســتثناء 
فالــرأي الآخــر محظــور إلا فيمــا نــدر ونقــد الحاكــم بــذاءة والمعارضــة 
السياســية غيــر شــريفة وتطويــع الإرادة الشــعبية مــن خــال الاســتفتاء 
لتكبيــل الحريــات أمــر مبــرر بدعــوى أن الديموقراطيــة لهــا أنيــاب وأظافــر 
بــل لقــد انتهــى الأمــر بالحاكــم إلــى اســتخدام أداة الاعتقــال وهــو الشــيء 
الــذي طالمــا تفاخــر أنــه ألغــاه إن هــذا القهــر السياســي خليــق بتغيــب 
ــها  ــدت نفس ــد وج ــة وق ــات الديني ــرف فالجماع ــذور التط ــذر ب ــل وب العق
مواجهــة بســلطة قاهــرة عمــدت إلــى العنــف إن التعامــل بيــن الســلطة 
والجماعــات لــم يحكمــه منطــق العقــل بــإزاء العقــل , وإنمــا منطــق القــوة 

ــوة ..«  . ــإزاء الق ب
          وهنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور ونشــأة 

هاهنــا   نجملهــا  والمتطرفــة  الإرهابيــة  الجماعــات 
- اسباب فكرية كثيرة منها :

ــه  ــي بفق ــدم الوع ــة , وع ــة الهدام ــى الخاف ــي والفوض ــراق الثقاف      الاخت
1-  كمال المنوفي : الحركات الدينية المتطرفة : ضمن كتاب » المتشددون المحدثون دراسة لحركات اسلامية معاصرة ، ج2 ، ص562.

2-  انظر محمد محمد داود : لماذا أنا إرهابي ؟ ولماذا أنت كافر ؟ ، دار نهضة مصر – القاهرة ، ايداع 21360 /2016م.

4
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مقاصــد الشــريعة بشــكل عــام , وعــدم الوعــي بمقاصــد الجهــاد وحقيقــة 
معنــاه , والفهــم الخاطــئ لتصــور الكتــاب والســنة , وإهمــال فقــه الواقــع 
، وإهمــال فقــه الأولويــات ,وغيــاب التفكيــر العلمــي ، وضعــف الدراســات 

العلميــة والدينيــة وتنازعهمــا .
)الخطــوات  الفكــري  النحــراف  ومواجهــة  الدعــوي  الخطــاب  تجديــد 

-: والعمليــة(  العلميــة 
- فــي مجــال تصحيــح الفكــر : معالجــة تلــك الأفــكار ونقدهــا ونقضهــا 

والــرد عليهــا بــدون تســلط أو قهــر .
ــة  ــات المتطرف ــار الجماع ــاء أنص ــك بإعط ــي : وذل ــال السياس ــي المج - ف
والفكــر الدينــي المنحــرف بوابــة لإبــداء الــرأي وفــي ذلــك يقــول دكتــور 
محمــود عبــد الفضيــل : » لابــد مــن العمــل علــى إنهــاء حالــة الاغتــراب 
المتطــرف عــن طريــق إعطــاء منابــر  الدينــي  الفكــر  السياســي لأنصــار 
علميــة لهــم للعمــل السياســي وطــرح أفكارهــم للجمهــور حتــى يتخلصــوا 
مــن عقــدة » الاضطهــاد« أو » الاســتضعاف« السياســي إذ إنــه فــي غيــاب 
الكلمــة والاجتمــاع يلجــأ الشــباب وأنصــار الفكــر  الديموقراطيــة وحريــة 

الدينــي المتطــرف إلــى العزلــة والاغتــراب السياســي ...« 
فــي المجــال الجتماعــي والقتصــادي : وذلــك يكــون بالعمــل علــى   -
تصحيــح التناقضــات الصارخــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلــى 
رأســها ذلــك الانفصــام بيــن الأجــر والعمــل المنتــج ، وبيــن حجــم التضحيــة 
ومقــدار الإثابــة فمنــاخ الســخط والظلــم الاجتماعــي هو الــذي يولد شــعوراً 
متزايــداً بالإحبــاط لــدى الشــباب المتعلــم الــذي ينحــدر مــن أصــول اجتماعيــة 
ــا مســدودة ضــد آمالــه وكذلــك غيــاب  متواضعــة فــا يجــد أمامــه إلا أبواب
العدالــة التوزيعيــة فــي الثــروات والدخــول والســلطة وهــذا كلــه يولــد 

ــرد  . ــف والتم ــض والعن الرف

)1(

)1(

1-  محمود عبد الفضيل : ظاهرة التطرف الإسلامي الحذر ومناهج العلاج ، ضمن كتاب المتشددون المحدثون ، ج2 ، ص613.
2-  انظر المرجع السابق ، ج2 ، ص 618.
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

ــى  ــي عل ــه أن أعانن ــه ومنت ــه وتوفيق ــه وفضل ــام نعمت ــى تم ــه عل ــد لل الحم
إتمــام هــذا البحــث وانهــاءه والله أرجــو أن ينفعنــي بمــا كتبــت وأن يغفــر 
لــي الزلــل والخطــأ إنــه ســبحانه نعــم المولــى ونعــم النصيــر وفــي عجــز هــذا 

البحــث ومختتمــه أقــدم أهــم النتائــج المتحصلــة فيــه : 
أول : كشــف البحــث خطــورة أمــر الدعــوة الجلــل وحاجــة الأمــة للتمســك 

بهــا 
ــواع عليهــا  ــا : أظهــر البحــث مصطلحــات الدراســة وأزال الالتبــاس ال ثاني
ــا  ــن محرابه ــور المنحرفي ــع تس ــات م ــك الاصطاح ــم لتل ــوء الفه ــن س م

ــرف  ــر والتط ــد والفك ــي التجدي ــات ه ــذه المصطلح وه
ــود  ــن قي ــن م ــن المتحللي ــض المنحلي ــراض بع ــن أغ ــث ع ــان البح ــا : أب ثالث

ــدي . ــم التجدي ــو خطابه ــرح نح الش
رابعــا : كشــف البحــث عــن أنــواع مــن الخطابــات الرســمية وغيــر الرســمية 

وعــن مناهجهــا فــي تعاطــي الدعــوة والخطــاب 
خامســا : أظهــر البحــث ضــرورة التجديــد للخطــاب الدعوي وذلــك لطبيعة 

وذاتيــة الشــريعة التجديدية 
سادسا : أبان البحث أنواعا من التجديد المقبول والمرفوض .

ســابعا : كشــف البحــث عــن أزمــة يعيشــها الخطــاب الدعــوي المعاصــر 
وحــاول حلهــا .

ثامنا : جلى البحث أساليب التطرف والانحراف الفكري  .
الحادي عشــر : عرض البحث لمشــكلة التطرف الاجتماعية والســيكلوجية 

والاقتصاديــة والثقافيــة بمــا أبان أســس هذا الانحــراف الفكري .
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التوصيات

أول : إقامة منصات إعامية تختص بالردود على الانحرافات الفكرية .
ثانيــا : تخصيــص عمــود أو دوريــات فــي مجــات علميــة شــرعية لمناقشــة 

قضايــا التجديــد الدعــوي للخطــاب .
رابعــا : متابعــة الأئمــة بالكتــب المؤصلة للقضايــا العقدية وقضايــا الانحراف 

. الفكري 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع

: الدعــوة الإســامية أصولهــا ووســائلها ، دار  أحمــد أحمــد غلــوش 
1407هـــ /1987م ، ط2  القاهــرة   – المصــري  الكتــاب 

ابراهيــم صــاح الهدهــد : واقــع الخطــاب الدينــي المعاصــر مقاربــة فــي 
الوصــف والحــل ، المنظمــة العالميــة لخريجــي الأزهــر ، مركــز تنفيــذ 

الفكــر المتطــرف ، الترقيــم الدولــي / 1- 3- 85462 -977 -978 ،
أنــور الجنــدي : أصالــة الفكــر العربــي الاســامي فــي مواجهــة الغــزو 

الثقافــي ، دار الصحــوة للنشــر ، ط2 1413هـــ /1993م .
ــام ،  ــن الإس ــكا ع ــورات أمري ــة تص ــا مواجه ــى صمت ــي : كف ــول فيندل ب

ت/ عــادل خليفــة ، مطابــع الهيئــة العامــة لاســتعامات ، 2005 م
جعفــر عبــد الســام : التجديــد فــي الفكــر الإســامي ، رابطــة الجامعــات 

الإســامية ، إيــداع 9179 /2008م ، العــدد 22
عــزت ســيد اســماعيل : ســيكولوجيا التطــرف والارهــاب ، حوليــات كليــة 
، الحوليــة الســادية عشــرة ، 1416هـــ/1417 ،  الآداب – جامعــة الكويــت 

ــة 19950 – 1996م ــد المائ ــارة بع ــالة العش الرس
ابــن أبــي العــز الحنفــي : شــرح الطحاويــة ، ت/ احمــد محمــد شــاكر ، وزارة 
الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد- المملكــة العربيــة 

الســعودية ، 1418هـ /ايــداع : 18/0412
فــرج أحمــد : الســلوك العدوانــي تحــت تأثيــر المعتقــدات الدينيــة ، ضمــن 
) المتشــددون المحدثــون دراســة اســامية معاصــرة ( اشــراف / احمــد 
ــاب ، 2013 ،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــي ، الهيئ ــهير لطف ــة ، ت/ س خليف

ايــداع /1786 /2013م
: الإعــام الإســامي وتطبيقاتــه العمليــة  محــي الديــن عبــد الحليــم 
ــاض ، 1404هـــ/1984م ،  ــي – الري ــرة ، دار الرفاع ــي – القاه ــة الخانج ، مكتب

،79/5201 ايــداع 
ــيخة  ــاة ( ، مش ــوة والدع ــي الدع ــات ف ــع الله ) دراس ــي : م ــد الغزال محم
ــة  ــت الهيئ ــامي ، فهرس ــراث الإس ــاء الت ــب إحي ــريف ، مكت ــر الش الأزه
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ــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ــق القومي ــب والوثائ ــدار الكت ــة ل ــة العام المصري
محمــد البهــي : الإســام فــي حيــاة المســلم ، مكتبــة وهبــه ، ط2 ، 

/1973م 1393هـــ 
محمــد ســام مدكــور : التعريــف بالشــريعة الإســامية ) مدخــل الفقه 
الإســامي( ، الدار القومية للطباعة والنشــر ، القاهرة ، 1384هـ/1964م
محمــد أبــو ســعده : الخــوارج فــي ميــزان الفكــر الإســامي ، ط2 – 

94/  9958 ايــداع   ، 1998م   ، القاهــرة 
محمــد محمــد داود : لمــاذا أنــا إرهابــي ؟ ولمــاذا أنــت كافــر ؟ ، دار نهضــة 

مصــر – القاهــرة ، ايــداع 21360 /2016م.
محمــود شــلتوت : الإســام عقيــدة وشــريعة ، دار الشــروق ، ط19 ، 

2007 ، ايــداع /18779 / 2002م
نجــاء محمــود المصيلحــي : الخطــاب الإســامي والتنمية فــي المجتمع 
مطابــع   – والاســتراتيجية  السياســية  الدراســات  مركــز   ، المصــري 

الأهــرام – ايــداع 20667 /2009م ،
يمنــى الخولــي : أميــن الخولــي ، الابعــاد الفلســفية للتجديــد ونــص » 
كتــاب الخيــر« الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، ايــداع 23034 /2017م ، 

2017م ط1 


